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كلمة التاشر ا al OD‏ 
الاجابة الأولى مانس مايه سومظا کی RA‏ وی 
المقدّمة كا ا اك 0 لم ا ل 
فصل: فى مسألة التوحيد والاحتجاج بالروايات ............: ام مامتب سو 
الفصل الاوّل: فيما یتعلق بالبناء على القبور وهدمها وغیرهما ی ۳۱ 
المنسألة الأولى: في البناء علن الو ا a‏ 5-6 1 
المسألة الثانية: في هدم القبور وهدم ما عليها من القباب ا e‏ ۳۹ 
المسألة الثالثة: فى الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد OPES‏ 
المسألة الرابعة: في إيقاد السرج على القبور کی ی ۶۲ 
المسنألة الخامسة: زيارة النساء للقبور PT O‏ 
الامر الأوّل: مشروعيّة زيارة القبور EE ese‏ 
الأمر الثاني: في شد الرحال والسفر لزيارة القبور EE E E‏ 
الأمر الثالت: فى زيارة النساء للمقابر ا ره ی شرع ۷۶ 
المسألة السادسة: التمشح بالضرائح والدعاء بها والتقرّب إليها بالنذر والذبائح. .................. ۷۹ 
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المبحث الاوّل: في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تیه كاً نا 
المبحث الثاني: التقرّب بالذبائح والنذور Oy‏ از 
المقام الاوّل: في الذبائح د 002 0 00 اقا 


المقام الثاني: في النذور 0 RES‏ 
المبحث الثالث: الدعاء عند الضرائح ز ز ز ز ز زد 002 00 متا 
الأمر الأوّل: في التوشل بالذوات RU aT‏ 
الأمر الثانی: فى القسم بغير الله تعالی OV eA ESE e‏ 


الأمر الثالث: في طلب الشفاعة من النبيّ والولن والصالحین اه 
المقام الاوّل: في زيارة القبور O‏ 


الفائدة الأولى: فى بیان المسلم الذي لایجوز تکفیره ی 
الفائدة الثانية: فى الفرقة الناجية الو 0[ 


الإجابة الثانية 7 O‏ 
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ا وهؤل الا بالا ی ی EN‏ 
مسألة إظهار الشرك E E AG‏ ی AR‏ 


مسألة إلزام الرافضة بالبيعة RO Oy‏ 5 
المبحث الأوّل: في المراد من الرافضة e ٠...١‏ 
المبحث الثاني: في المراد من البيعة على الإسلام 00 
المبحث الثالث: في وجه الإلزام بالييعة درس e‏ 

مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد 00 E OS O‏ 

مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة ااا E O‏ 
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كلمة الناشر 


الحمد نه الذي جعل محتدا وعت ره المصطفین وسيلة الشقلین؛ لتيل سعادة 
الدارین, والصلا والتلاة ان اک م بالفضيلة, وأوتي الوسيلةء والدرجة الرفيعة, 
شفیع الم محمّدٍ وعلی اله وت مرلو منت سر لراك اف 
تحت قبايهم دُعاء. عاضخا 7 

وا اسر آل كاشف الغطاء من سر العلم, ودوحةٌ من دوحات الفضل, 
وله من أغضاة' الکمال ودب ا من دعائم المرجعيّة. قامت آرکان هذه 
الأسرةافي النجف الأشرق فى أوائل القرن الثاني عشر وغرفت باسم مر جذها 
الشیخ جعفر الکبیر (کاشف الغطاء) الذي طبّقت شهرته الافاق. وسار ذكره وانتشر 
صيته في الأصقاع. والذي يرتقي نسبه الوضاح إلى أبي إبراهيم. مالك بن الحارث 
الشتر النخميت کیش العراق. وقائد القوّات العلويّة يوم صفین, وصاحب مولانا 
اسر المومنین: علي بن أبي طالب 3#. 

ون ليذه لامر أعمالاً جليلةء وأدواراً مشرفةً. ومواقف مشرقة في الذود عن 
حياض الأمّة العربيّة والإسلاميّة. والتصدّي لأعدائه من المنحرفين والضالین. وكسر 
شوكة 0 5 6 باغية معادية 0 البیت اود 2 «الوهايئة». 
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ولسانه. لمّا عظم خطرهم على العراق فكان ن لهم بالمرصاد. فكانت له مساع كريمة, 
و خدمات عظيمة للدين وللطائفة الاماميّة. وصيانة مته ووطنه من الكوارث التي 
كادت أن ن تأتي على التجف الأشرف وتدعها في مهب زوابع لحد ٿان وقد دحرها 
عن النجف الأشرف يوم كانت النجف لا مانع لهاء ولا وازع. ولا ناصرء ولا معين في 
وقت كانت فيه وحوش الوهابيّة تصول وتجول بلا رادع في بوادي نجد والحجاز. 
وقد ضرب هؤلاء الوهابیُون الرقم القياسي في الهمجية والوحشتة. ولطالما عانت 
منهم العتبات المقدّسة الأمرين: سفك الدماء. ونهب الأموال. فقد عاثوا في کربلاء 
المقدسة كما خلّده التأريخ بالدم القاني إلا هم لم يستطيعوا أن يفعلوا في النجف 
ار تفا فتاه ه في غيرها ببركة هذا الشيخ المجاهد. فقد هب مجالداً عن النجف 
الا شرف فة وارلاده والخاصّةٍ من تلامذته, فکان للنجف الأشرف سوراً حديدباً 
لط عنده أحلام الوهابيّة المريضة وأمانتهم الخائبة. 

و ان ن جهاد الشيخ الأكبر ضد الوهّابتة لم يقتصر على حمل السلاح وتعيئة ال 
کر واا ضدّهاء بل إِنْه قرن الفعل بالقول والسلاح بالفکر, ومن هذا المنطلق 
آلف الشيخ الأكبر رسالته المسمّاة ب: منهج الرشاد لمن أراد السداد موجّهة إلى 
أميرهم عبد العزيز بن سعود رد فيها على مزاعم الوهّابيّة. ونقض فيها آراء‌هم. 
وموضحاً شبهاتهم وما وقعوا فيه من وهم وزلل. مستنداً في ذلك إلى القران الكريم 
و السنّة الشريفة بالاعتماد على كتب أهل السنّة. وقد طبعت هذه الرسالة عدّة 
طبعات. 

و قد بقي علماء أسرة آل كاشف الغطاء بعد الشيخ الأكبر كبر الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء تنافح عن الدین. وتناضل ضدّ الغزاة الطامعين. وتردٌ على الضالین المضلين 
بكل الوسائل وشت السبل. فقد كتب الامام المصلح الشيخ محمّد حسين كاشف 
الغطاءك رسالة مسمّاة ب: نقض فتاوى الوحابية رد فيها الفتاوى التي أصدرها علماء 
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الوهابيّة. والتي تحاول زرع بذور الفتنة بين صفوف المسلمین. وهذا ممّا عرف عن 
الشيخ# من توحيد كلمة الأمّة الاسلاميّة. ولمٌ الشمل, وجمع الصف والقضاء على 
الفتن والمکائد التي تحيط بالعالم الإسلامي. وقد طبعت هذه الرسالة عدّة طبعات. 
كما رد صاحب هذا المصتّف الشيخ هادي كاشف الغطاء# على هذه الفتاوى 
التي صدرت من علماء الوهابيّة باجوبة سمّيناها ب: الأجوبة النجفيتة عن الفتاوى 
الوهابية, والتي بقيت مخطوطة إلى أن قيّض الله تعالى لها من يخرجها إلى النور. 
إن الحدیت يطول إذا ما أردنا أن تتحدت عن جهود علماء أسرة «آل کاشف 
الغطاء» في تصدّیها للحركة الوهابيّة وشرورها. ونكتفي بهذا القدر الیسیر. ونحاول 
أن نسلّط الضوء على هذه الأجوبة النجفيّة موجزین فيها القول قدر المستطاع. 
لقد كتب المؤلّف هذه الأجوبة بعد الاعتداء الأثيم الذي قامت به الأيدي الوهّابيّة 
من هدم قبول الأئمّة والأولياء والصالحین, وإصدار فتاويهم الضالة المضلّة, فقد كان 
المؤلّف شاهد عيان على ما اقترفته الومّابيّة من فظائع بحقّ المقدّسات الإسلاميّة, 
خصوصا هدم المشاهد والمساجد والمقامات الشريفة, وهي جريمة سوّدت وجه 
الانسانته. وصارت وصمة عار في التأريخ لا تمحى بمرور الأيّام. وقد ضح لها 
العالم الاسلامي في شرق الأرض وغربها بالويل والثبور حتى جعلوا اليوم الثامن 
من شهر شوال سنة (۱۳۶۶ه یوم وقوع تلك الواقعة الشنيعة والقارعة المريعة, 
يوم حزن وبكاء وكدر وغقاء» وقد خرّت هذه الحادئة كيرا في نفسيّة الشيخ 
وآلمته. فجعلته ينظّم قصيدة فیهاء وهي قصيدة تدمي القلوب وتئنّ لها المشاعر. 
و تتفجع لها النفوس. يقول في مطلعها: 
هدت من الدين الحنيف دعام فبكى عليه الدين والإسلام 
و أبيح في حرم النبوة مشهد فيه الملائك سجد وقيام 
حرم لآل المصطفى للمصطفى لم ترع فيه حرمة وذمام 
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إلى أن یقول: 
يايوم ثامن شهر شوال الذي فيه تسود وجهها لیام 
یوار في الزمان لو اهتدی رشد تبأ منك ذاك العام 
تن بالك تان سور أضحى له فسوق النجوم مقام 
و الشهب لو حملته فوق رؤوسها لتشرفت منهنٌ فيه الهام 

إن ی النجفيّة هي أجوبة لاستفتاءات ومنشورات مطبوعة لعلماء الومّابئّة 
و قد امتازت هذه ر بة النجفيّة بالموضوعيّة والصدق والواقعيّة وقوّة الاستدلال, 
حيث نهج المؤلف منهجاً عقلانیاً متكاملاً معتمداً على الأدلة التي يعتقد بها الخصم. 
ناقلاً أقوال علماء أهل السنّة في ذلك مناقشاً لها بما أوتي من قوة الاستدلال, 
وصحّة الاستنتاج. والملكة الفذّة في النقض والابرام. ويحسن أن تكون منهاجاً 
دنت المناظرة لانزال الخصم ا الأ الذي ضلّ الطريق فيحتاج إلى من يرشده 
وینصحه إلى الصراط المستقیم, ومخاطبة الفطرة ة التي فطر الناس علیها, ودعوته إلى 
توحید الکلمة, وجمع الصف ٠‏ ونبذ الفرقة والتکفیر والشتائم والسباب, وقد آنهی 
الشيخ آجوبته في ۲۱ رجب سنة (۱۳۶۵ه) وهي أربع أجوبة تناول في الاجابة 
الاولی مسألة التوحید. ومسألة النباء على القبور وهدمها وهدم ما علیها من القباب, 
والصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. وإيقاد السرج على القبور. وزيارة النساء 
للقبور, والتمسّح بالضرائح والدعاء بهاء والتقرّب إليها بالنذور والذبائح وإيقاد 
السرج. والتوجّه بالدعاء عند حجرة النبيي# والطواف بها وتقبيلها والتمسّح بها. 
وجاءت خاتمة الرسالة بفائدتین: الفائدة الولی: : في بیان المسلم الذي لا یجوز 
تکفیره. والفائدة الثانية: في الفرقة الناجية. 

تا الاجابة الثانیة: فقد وسمها باللأسئلة النجفيّة. وهي مجموعة من الأسئلة التي 
وجَهها الشیخ إلى رئيس القضاة بمكّة المکزمة ومن تبعه طالباً منهم أن يبيّنوا الأدلة 
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التي اعتمدوها في إصدار فتاويهم التي هذا بها أركاق الد ومعالعة: 

أما الاجابة الثالثة: فقد بحث فيها الشيخ مسألة البرق والتلغراف: ومسألة هدم 
المساجد والقبور. ومسألة القوانين والأنظمة, ومسألة دخول الحاجٌ بالسلام, 
ومسألة اظهار الشرك, ومسألة المحمل, ومسالة الزام الرافضة بالبيعة. ومسألة 
الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد. ومسألة دخول سان العراق بادية الحجاز, : 
وا له الکو وممنالة اتان 

ما الاجابة الرابعة: فقد ذكر فیها الشیخ مسألة نقل متعلّقات المساجد. ومسألة 
تاه شون واا اة 

و قد تم مراجغة النصوص التي ذکرها الشیخ في أجوبته بالرجوع إلى کتب 
الحديث والفقه لجمیع المذاهب الإسلاميّة من الإماميّة وغیرها وتوثيقهاء وفي الختام 
نرجو من المولی القدیر العزیز أن يتقبّل عملناء ویجعله في سجل أعمالنا. اه نعم 
المولی ونعم النصیر. 
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الإجابة الاولی 


الحمد ل الذي لا معبود لثا سواه, ولا رت لنا غیره. ولا اله نعبده, لا برك 
بعبادته أحداً, ونستعین به على من بغي واعتدی, ونصلّي ون علی عبده ورسوله 
نبی الهدی, وآله وعترته الذين نرجو بشفاعتهم الفوز غداً. وبولايتهم النجاة من 
الردى. 

اا عن ققد کیت حا على تاش تاب اديه عن ای سا رف 
الصواب. ويكشف عن بصائرها غشاوة الشكٌ والارتياب. وآهتها فرقتان قدعمّ 
داژهما وانتشر بلاؤهما حتى صارتا محلّ المناظرة والمذاكرة في المحافل العلميّة 
والنوادي الدينثة. ْ 

فرقة عَمَتْ منها القلوبٌ لا الأبصار, فأنكرت الشمس في رابعة النهار زعمت انها 
كالنبات ما لها زارع ولا لاختلاف صورها صانع من تو أن لجا الى حجٌة قاطدة 
أو تركن إلى دلالة ناصعة, اعت أن الآثار لا تدلّ على الموثر, ونظام هذا العالم 
لايحتاج إلى مدبّر. ولو فكروا في عظيم القدرة وبديع الفطرة لرجعوا إلى الطريق. 
واهتدوا إلى السبیل. ولكنّ القلوب عليلة, والبصائر مدخولة. 

و فرقة غلت في التوحيد بلا تعقل ولا استبصار, واقتدت بإبليس في الاباء 
والاستکبار, والفرقتان وإن كانتا على طرفي نقيض وجانبي إفراط وتفريط إلا آنهما 
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يشتركان في الأعراض وإن اختلفا في الأمراض, فالماذي لا يسوؤه بل ربّما سده ما 
يفعله الوهّابي من هتك شعائر الدين. وطمس أعلام الأولياء والصالحین, ونسخ 
جملة من السنن الشرعيّة والآداب الدينيّة. والأحكام الإسلامية التي يراها المادّي 
عثرة في سبيل حرَيّة شهواته الهمجيّة. وأمياله الشيطانيّة. وربّما دعاه ذلك إلى أن 
يكون من أعوان تلك الفرقة المبتدعة. والشرذمة الشادّة. والعصبة الضالة. كما أيه 
أعداء الإسلام رأوا تلك الأهواء الباطلة من أكبر وسائل الفتك بالاسلام والمسلمين. 
و ضرب بعضهم ببعض, واضمحلال قواهم المادّيّة والأدبيّة. فزادوا الطين بِلَّة, 
والأفعى سمّاً لتتوطّد دعائم الخلاف والفرقة والشقاق, ولهم في ذلك من الأرباح 
الطائلة والفوائد الوافرة ما لا يخفى على كلّ ذي إلمام. 

وقد صدرت في هذه الأيّام المشؤومة فتوى نشرتها الصحف العراقيّة تحت 
عنوان «فضائع الوهابیّین في الحجاز» ونشرتها غيرها وقد صدرت ممّن جاور 
المدينة المنوّرة فلم يرع حقّ الجوار. ولم يحافظ على وصيّة الله تعالى بحفظ الجار, 
ولكن العدل والإنصاف لا يدعنا أن نحكم على أولئك العلماء القاطنين في ذلك 
المحیط بان ما جرت به آقلامهم. وسطرته مزابرهم هو ما يعتقدونه من الحكم 
الشرعي فیما بينهم وبين الله تعالی, كيف وقد ضربت عليهم يد الوحشيّة والاستبداد 
ا من حدید. وسّت علیهم السلطة الهمجيّة نوافذ ذلك القطر وسبله بسهام 
الرعب وقنایل التهديد حتى أصبحت کل نسمة تعيش في ذلك الصقع التعيس 
لاتصدر قولاً ولا فعلاً. ولاتبدي حركة ولاسكوناً مخالف رغبات أولئك الزعماء 
الطغاة, وتضادٌ أميال تلك الجبابرة الجفاة الذين ألَهُوا أنفسهم, فصيّروها تعبد وتطاع 
و تعظّم وتحترم بغير هدئ ولا ية ولا کتاپ منير» وكيف يمكن التصریح بلح 
والجهر بالحقيقة والمحاجّة والمناظرة آمام الحجتين القاطعتین: السیف, والسوط 
اللذین اعتمد علیهما الخصم بدلاً من الکتاب والسنّة والعقل والقیاس عملاً بقول 
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الشاعر: 

بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهنٌ جلاء الشكٌ والريب١‏ 

و هاتان الحجّتان الباهرتان وربما أَيّدتا بالأحمر الرنان هما دعامتا تلك 
الامامة الباطلة والزعامة البدعيّة والامارة الظالمة. إن الكتاب يقول لاینال عَفْدِى 
آلظالمین»۲ والسئة الشريفة تنطق بأنّ الأئئّئة من قريش. وإمامهم يدّعي الامامة بلا 
نض مبین, ولا رضاً من المسلمین, والأعجب الأنكى أنه كان يمتّي نفسه عند عقد 
نوکت الكخلاقة أن تخر له الما ن متضب الامامت وله علی "دش اة 
وتتفق على اختیاره لذلك الامر الخطیر والمقام الرفيع» وهو ووحشه وحشراته 
یجاهرون بکفر من عاداهم. وعدم اسلام من لم يكن على شاكلتهم من سائر 
العناصر. وجمیم الشعوب كأنّ الاسلام حقيقة غامضة لم تصل إليه إلا أفكار آولئك 
البهائم السائمة والحشرات الهائمة. وكأنٌ التوحید سر مخزون لم ینکشف لعلماء 
المدن ومتكلّمي الأمصار وأساطين الحکمة وأهل المعارف والعلوم الذين أفنوا في 
طلبه الأعمار وأجالوا الأفكار من العرب والعجم والترك والهند وغيرهم وفيهم من 
فيهم من أهل التقوى والعرفان ومن يستسقى به الغمام, فهولاء ضالون مشركون, 
وأعراب نجد الذين نشأوا في جحور المعاطن. وتخرّجوا من كليات المسارج 
والمبارك لایعاشرون غير الأفغى والضبء ولا يدرسون غير النهب والسلب. هؤلاء 
هم المؤمنون الموحّدون الذين علموا حقيقة التوحيد. ووصلوا إلى كنهه ومنتهاه. 

إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل" 

و قال السها للشمس أنت خفية و قال الدجى يا صبح لونك حائل 


۱ شرح ديوان أبى تام ج ۱ ص ۱۸۹ 
۲ البقرة: ۳ 


۳ شروح سقط الزند؛ ج ل ص ۵۳۱۰۵۳۳ و ۵۳۸. 
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فيا موت زر ان الحياة ذميمة و يا نفس جدي ان دهرك هازل 

و یا سبحان الله: 
کر ا يمد بي زمني حستی آری دولة الأوغاد والسفل! 

وکان المسلمون ولا سيّما العرب تبتهج بهذه السلطة النجديّة. وتودٌ لها السمد 
والرقي, وبسطة اليد للردٌ عادية الالحاد. وتحفظ بها الشعائر. وتصان بها المشاهد. 
ویرفع المنار. وتوطد الآثار. ولتفوز بالسعادة والهناء والأمن والرفاهيّة. فانعکست 
الامال. وصدق قول من قال: 

تخذناکم درعاً حصيئاً لندفعوا سهام العدی عدا فکنتم نصالها 

إلى اخر الابیات. 

ان المسلمين في سائر الاقطار والأمصار لا یخافون من المشرکین والکفار 
والفسقة والفجّار. خوفهم من هؤلاء الطغام الذين هم كالأنعام بل امل سا وکیف 
لا وهم لا يرعون إلا ولا ذمّة ولا يرون لحي حمّاً. ولا لمیّت حرمةٌ یتمتکون 
بتكفير المسلمين. والحكم باتهم من المشركين بما هو أوهن من بيت الصنکبوت. 
ولايميّزون بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. 

وأقول: عوداً على بدء -: إن أولئك العلماء لعلمهم معذورون في ذلك الافتاء. 
فِنْ الشيعي الامامي الذي يرى أنّ زيارة المشاهد وقبور الأولياء وعمارتها من 
أعظم الطاعات, ا القربات لو كان في ذلك المحيط لحكمت عليه التقيّة بأن 
يجيب طبق رغبة تلك السلطة الظالمة؛ صوناً لنفسه وعرضه. 

و ایا اه ا إِنّ قاضي القضاة ابن بلهيد لِمَ لم يستفت غير أولئك 
العلماء من علماء الجامع الاز هر وعلماء بغداد والنجف الأشرف والشام والهند 
وإيران وغیرها ممن لم يكن تحت حد سیفه وذؤابة سوطه. لیعرف الحقيقة لو كان 


۱ لاميّة الطغرائی. ص ۰۱۰ 
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المقذمة 6 ۲۱ 


طالباً لها وراغبا فيها؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقد اطّلع على هذه الفتاوی جملة 
من العلماء الأعلام. فأجابوا عنها برسائل شافية, وأجوبة وافية كافية, وإِنّي أنا آقلهم 
شاه كرش ف قد تکیت ما افيه نمض لجو رزاعه شود 
والارتياب؛ حبّاً للتناصر والتعاون على البك والتقوى وإيضاحاً للحقّ بطرق مختلفة 
و عبارات شتی. موچزا في البيانء مقتصراً على ما سنح من البرهان, مورداً ما 
سطرته الصحف من الفتوی بنصّه والعهدة علیها في طيّ فصول. مقدماً قبل ذلك 
مقدمة. وخاتماً للفصول بخاتمة. ومن اانه عالق آطلب الاستعائة والهداية إلى الح 
وا 


المقدّمة 

في بیان ار 

الأمر الأول: في بیان أن عمدة ما يُستند إليه هل هذه الفتاوی في تحريم ما 
حزموه وما شدّدوا النكير عليه ممّا ذكر في هذه الفتاوى وغيرهاء هو أنّ ذلك مناف 
للتوحيد في العبادة. كما نص على ذلك مبتدع مذهبهم ومخترعه الشيخ تقي الدين 
أبوالعياس ابن تيميّة الحراني ي الحنبلي في وصيّته الكبرى' وغيرها من زبره 
واستاطيره امك أذ تسريه التمشح بالضرائح والتقبيل والاستلام والطواف والصلاة 
والاجتماع للعبادات فيها اما هو لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه' إلى 
آخر ما ذکره معا يشعر بأنّ العمدة فیما یستندون إليه في تحریم هذه الأمور هو 
منافاتها بزعمهم للتوحید. يعنون به توحيد الألوهيّة والعبادة لا توحيد الربوبيّة 
والخالقيّة. وأنْ كلّ ما نافى التوحيد فهو موجب للشرك والكفر. 


۱. وردت الوصيّة ضمن مجموعة الرسائل. 
۲. راجع: المصدر. ج ص و( 
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ولاب ان هذه المسألة هي من أهمٌ المسائل. فإنّها هي التي بها ضلّوا وأضلّوا. 
وهي التي نصبها لهم الشیطان, فخار شركاً ليتوصّل بها إلى نسخهم جملة من الآداب 
والسنن والمستحبّات. وإقدامهم على أعظم المحزمات. وأكبر الموبقات و هي 
المسألة التي بها صالوا وجالوا وتجرّأوا على العبادة والنساك وأهل التقوى والزهادة, 
فكفّروهم وضلّلوهم واستباحوا دماءهم وأعر اضهم وآموالهم. وهي المسألة التي 
جعلوها ذريعة للفتك والهتك. ووسيلة للغارة والنهب. وقد أفرطوا حتى جعلوا 
احترام أنبياء الله وأوليائه وتعظيمهم وتكريمهم وتقبيل ضرائحهم واستلامها وعمارة 
بيوتهم ورفعها محرّماً موجباً للشرك وان حبّهم ورجاءهم وشفاعتهم والاستغاثة 
بهم مستلزماً للكفر. 

ولا الا رتا آن التوشید اساس الدج دة ماه وس ارم 
وسناده. ولكنّ الکلام في معرفة حقيقة التوحید الذي آمر به الله تعالی, وجعل 
اعتقاده محتماً ومعتقده مسئماً وفي معرفة ما ینفیه أو ینافیه من الأقوال والأعمال, 
وفي معرفة العقاند التي توجب البقاء على الشرك أو الدخول فيه. وتستلزم إجراء 
أحكام المشرکین» ولیس لنا أن نعتمد على آهوائنا وآرائنا في کشف حقيقته وشرح 
ماهيّته. ولا أن نأخذ باطلاق اللفظ فلا تصف مخلوقاً اه عالم أو كريم أو جواد أو 
حيّ لبطلان ذلك بالضرورة من الكتاب الكريم والسنّة الشريفة, بل الواجب المحتّم 
في تفسيره ومعرفة ما به يكون المكلّف مسلماً موحّداً هو الرجوع إلى الكتاب. 
والسنة راشان أهل بيت العصمة, فاتهم:22 قد أوضحوا وكشفوا عن حقيقته لمن 
لمعنس القران او يكون قاضراً عن فهم معانيه بخطبهم الناصعة وخطاباتهم الجامعة 
مؤجزين تارةً ومطنبين آخری حسب ما يقتضيه المقام ويليق بمراتب أولي الأفهام, 
فدونك كتاب نهج البلاغه وكتاب التوحيد للشيخ الصدوق وغيرهما من الأصول 
المعتبرة. فاك تظفر بالضالة المنشودة والغاية المقصودة, ولابأس أن نذكر في هذا 
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المجال من صحيح المقال ما هو القاطع للجدال. . والمبطل للة للقيل والقال تيمّناً وتبه کا 
واعتماداً E Ea‏ الله 
حقّ معرفته؟ قال 4: «أن تعرفه بلا مثل ولاشبه ولان وأنّه واحد آحد. ظاهر باطن. 
أوّل آخرء لا كفو له ولا نظیر, فذلك حقّ معرفته».! 

وھ قول اهبر الم مین علي بن 5 طالب عا وقد سئل عن التوحيد والعدل, 
فقال 2 : «التوحید آن لا تتوهمه. والعدل أن لا تتهمه».۲ 

و منه: قول امام الموخدین, وسیّد العارفین. وزين العابدین علي بن الحسین ني 
وقد سئل عن التوحید. فقال: 

«ِنّ الله عروجل علم اه يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل الله عر وجل: 
وگن و الح + الله الصّمَدُ»" , والایات من سورة الحدید: «يشم آله هنن 
لر جيم :و سیخ لما فى الگمدوات والأزض ومو التريڑ ألحكيم » 9 * لَه لك 1 
ارات والأزض يُخْيى وَیّییت : یت وَهُوَ علی كل شىء قدیر ؛ # هو لا ول 
ولاز وَالظَاهِرُوَالباطِنُ مويك شو كني # لذ خَلَقَ لش منوات 
رارض فی ب سم یام و آستّوی علی الزش غلم ما یج فى آلأزض وَما یج 
منها رما یرل من ناء وما فرح فيها وهو مَفَكُمْأ ن ماک وال يما تعلون 
تصيد + لَه لك آلمدواتِ وال زض و ای له برجم مشود » بوم اللَّيلَ 
فى هار یولج نها فى اللَيْلٍ وَهْوَعَلِيمٌ بذات الصدور»؛ فمن رام وراء ما 
هنالك هلك».٩‏ 


۱ التوحيد. ص 780. 

۲ نهج ابلاعه. ص ۵۸ ۵. 
۳ اللإخلاص: ۰۲-۱ 

غ. الحدید: .1-١‏ 

6. وید ص ۰۲۸۶-۲۸۳ 


[ الذكتية التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۶ الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


و منه: قول الامام الصادق جعفر بن محمّد#ه وقد سئل عن التوحيد والعدل 
فقال: «أمّا التوحید. فأن لاتجوّز على ربّك ما جاز عليك. وأمّا العدل, فأن لا تنسب إلى 
خالقك ما لامك علیه».۱ 

ومنه: قول الإمام الهمام علي بن موسی الرضاءه قال: «كلّ من قرأ قل هو الله 
۳ وآمن بها فقد عرف التوحيد». قلت: كيف يقرأها؟ قال: «كما يقرأ الناس». وزاد 
فيه «كذلك الله ربّي. كذلك الله ربّي, كذلك الله ربّي»' إلى غير ذلك مما ورد عنهم دوه 
من الكلم المؤجز فضلاً عن غيرهاء ويكفي من القلائد ما أحاط بالجيد. ومتا ذكرنا 
تعرف حقيقة الشرك, فان الشيء يعرف بضدّه كما يعرف النظير بنظيره. وتعرف أَنّه 
أخصّ من الكفر كما یدل عليه قوله تعالى: ِل َك لین روا من أَهْلِ الكتاب 
وَالمُْشْرِكينَ»', فإن الكفر يقال لضروب كثيرة: كفر الإنكار, وكفر الشرك باثبات 
الشريك للواحد القهّار. وكفر الجحود باللسان مع اليقين بالجنان. وكفر الشلتّ, وكفر 
التفاق, وكفر الاباء والاستكبار. وكفر ترك بعض الواجبات إصراراً. وكفر النعمة 
ا وكفر إنكار الضروري من الدين وغير ذلك من الأمور التي يقال لها: كفر 
ولفاعلها کافر. ومع ذلك لاتوجب الخروج عن الاسلام ولا إجراء ما يجري على 
الکثار من الاحکام. فقد ورد في صحاح الحدیت: «إنّ النياحة کفر». «وإنٌ الرياء 
شرك»“ «وإنّ من ترك الصلاة فقد کفر»" و«من صلّی يرائي فقد أشرك»" إلى غير 
ذلك. فليس كل شرك مخرجاً عن التوحيد الذي هو أصل الدین وعماده؛ اذ لو 


۱ المصدر» ص 45. 

۲ المصدر. ص ۲۸۶. 

۳.البینة: ۱ 

.۳۷۱ الجامع الصحیح» ج ۲» ص‎ .٤ 

۵ مسند حمد بن حښل؛ ج ۵0 ص ۳۵۵ سنن ابن ماجة» ج ۱ ص ۳۶۲ الباب ۷۷. 


21 المحجم اکر ج ¥ ص ۳۸۱ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


المقذمة © ۲۵ 


التزمنا بذلك لم يبق مسلم ولا موحد من صدر الاسلام إلى يوم القيامة, ولخالفنا 
نصوص الکتاب والسّة, فقد ورد فیها من اتبات الصفات الثبونيّة والسلبيّة لغير 
الخالق تبارك وتعالی ما لا یحصی, ولایلزم من [ثبات صفات شيء لاخر تحقّق 
الشركة. وإثبات الشريك له في ذلك إلا إذا كان الائبات له على وجه الممائلة 
والمستاواة یی تكن قد انیت و كتدرعد: رغلا فلم وانشفاها الاد 
والتعظيم كاستحقاقه. ألا ترى أنّ الشريك في الدار مثلاً لايكون شريكاً حقيقة إلا إذا 
كانت له سلطنة عليها كسلطنة شريكه. فان كانت في العين كانت الشركة فيهاء وإن 
كانت في المنفعة كانت فيهاء وأمّا لو كانت سلطنته لاتشبه سلطنة شريكه وهي مع 
ذلك موهونة زائلة وممنوحة من المالك الحقيقي. فإنّه لايعدٌ شريكاً حقيقة وإن 
تصيّف في الدار وانتفع بها كما ينتفع المالك في الخ امك يكن لت رون 
والصفات قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً الثابتة لله تعالى لبعض عبيده على وجه المشابهة 
الناثة والممائلة الكاملة, كأن تثبت للعبد قدرة كقدرته: أو علماً کعلمه وهکذاء أو 
تعبده کعبادته أو تطيعه کاطاعته كان ذلك شركاً منافیاً للتوحید المطلق, وکذا لو 
اک هت د درن وغل دون عل ولک مات دل سرت تا من غر الله 
ال و وھا فق ا هل وه لا دتفا له ای فيا وا نان ذلك ایض 
مستلزم لاثبات الشريك له تعالی, فإذا قلت مثلاً: لفلان قدرة كقدرة الله. أو له قدرة 
لیست من ا وان کات دون قدرة انه فقد ر كك وائبت المقل له تعالی عن ذلك 
وجعلت له كفواً أحداً. وکالقدرة الوجود والعلم والحياة والادراك والسمع والسصر 
ونحوها بخلاف ما إذا قلت: فلان قادر أو عالم وأردت بذلك قدرة موهوبة له من الله 
فال واعتقنت أنها لیست کقدرة ات و اليا لیس وخر له.من غیر له ال 
وهکذا لو أثبثٌ أنّ له عظمة لا كعظمة الله تعالی, بل اعتقدت أنّ له عظمة لا تشبه 
تلك العظمة ولا تمائلها وهي موهوية من الله تعالی. فإنّ ذلك لا تثبت به شركة 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 
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ولاشريك ولا مثل ولا كفو. 

ولاينيفي المبادرة إلى الحكم باشراك من آثبت صفة من صفاته لبعض عباده 
بمجرّد فلان الوليّ يعلم کذا لو شفي من کذا أو يحيي الموتی أو یبری الاکمد 
والابرص حتی ینکشف لك أنه آراد أحد المعنيين الموجب للشركة واثبات 
الشريك. 

نعم هناك صفات اختص بها اللہ تعالى لم تثبت لغيره ولم يمنح منها شيئاً لسواه. 
أو منع من إثباتها لغيره لا يجوز شرعاً إثباتها للغير مطلقاً وإن لم تستلزم الاشراك 
المكفر. 

و قد انضح بهذا أن (ثبات بعض الصفات لبعض علی الها موهوبة من خالق 
السماوات لا تنافي التوحید. ولا تستلزم إثبات الشريك تعالی جلاله عنه. 

و مما قذمنا تعلم معنی التوحید في العبادة وهو توحید الألوهيّة الذي جعلوه هو 
العماد للدين دون غیره, وهو التوحید في الرشوكة بدعوی أن المشرکین کانوا 
یعتقدون بان الخالق هو الله وحده, لکتهم کانوا لا یوخدون الله تعالی في العبادة, بل 
یعبدون معه غیره. فبعثة لیوخدوه تعالی في العبادة. وقد تمسّكوا لذلك ببعض 
آیات الکتاب المجید ولیس الأب كنا زعموه. فإنه ل بعث للتوحید في الربوبيّة 
والتوحید في الا لو هيّة. ولإثبات الخالق تعالی ولغیر ذلك من أصول العقائد والایمان 
و فروعهاء فان فرق الکفرة والمشرکین كثيرة مختلفة: منهم: من ينفي وجود الصانع. 
و منهم: من یعترف به ولا يوحٌّده في الربوبيّة والألوهيّة, ومنهم: من یوخده في 
إحداهما دون الأخرى. وعلى أيّ حال فلا أهَيّة لهذا الأمر وإِنّما المهمّ بيان معنی 
العبادة والغرض من التوحيد فيها وما ينافيه ويثبت الشريك وينفيه. فإنّ معنى كلمة 
التوحيد وهي: لاإله إلا الله التي هي أعلى كلمة نطق بها في التوحید. وأشرفها نفي 
معبود بالحقّ غير الله إمكاناً ووجوداً. فلا عبادة إلا له ولا معبود سواه. فمن عبد 


) يدم صصية للرد على الوهايية‎ EA 


المقذمة 6 ۲۷ 


غيره کعبادته و خضع واه لقب که وه جال قادو فد ات له مر کا: 
في العبادة. 

ولو عبده وخضع له وعظّمه لا على أنه تعظيم مخلوق لخالق ومربوب لربّ. أي 
تعظيم مستحقٌ بذاته لذاته. بل عظمه لعظمة ممنوحة موهوبة من العظيم الأعلى لم 
يكن بذلك بأس, ولا إثبات شركة في العبادة الذائيّة غير موهوبة ولا ممنوحة من 
الغير. ومن هنا يمكن أن يقال بكفاية التوحيد في الربوبيّة؛ إذ يلزمه التوحيد في 
ال هة والعبادة الخاضة: لأ من اعتقد توحید الخالق لا یمکن آن یعبد غیره من 
خلقه بعبادته ولكنّ ذلك حيث لم يكن واضح الدلالة على التوحید فى الألوهيّة. 

ورد الأمر من الشارع المقدّس في الحثٌ على التوحيد في الأمرين معا وجعل 
الریاء شرکا أصقر أو آنه شرك خفی, ولو كانت عيادة المزاتی غير الله تعالی كعبادته 
لله تعالى لكانت من الشرك المكفر. وللزم منها إثبات الشريك ونفي التوحيد في 
الألوهية وقد لفق المسلمون علی عدم کفر المرائي, وأن الریاء لیس من المکفرات. 
و على عدم إجراء أحكام المشرکین عليه ثم إِنَا لو سلمنا لخصومنا البسطاء أن 
العبادة هي مطلق الخضوع للحيّ أو المیّت على سبیل التعظیم وإن اعتقد الخاضع أنّ 
المخضوع له مخلوق مثله تعتروه الأسقام ویدرکه الحمام. فاذا سلمنا ذلك وأعرضنا 
عن الجواب بالتقض علبهم بأمور کثيرة كان لنا آن نقول: إن عبادة غیر المولی 
واطاعته والخضوع له إذا كانت بأمر المولی وإرادته وطلبه فهي في الحقيقة عبادة 
للمولی واطاعة له وامتثال لامره وتعظیم له واجابة لطلبه. فمن عبد الولی الفلاني 
واحترمه وطاعه وعظمد؛ 2 الله آمر بعبادته وتعظیمه فقد عبداله 207 ولذا ورد 
من طرق الاماميّة خطاباً لأولياء الله: «من أطاعكم فقد أطاع اله ومن عصاکم فقد 
عصى اللّه» ١‏ فعبادتهم عبادة له واطاعتهم اطاعته. وعصیانهم عصیانه. فالسجود 


۱. تهذیب الأحكام, ج 3, ص ٠١١‏ الباب 51. 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


۸ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


لادم ا إذ قلنا كما لا یبعد أَنّه سجود تعظیم وتكريم له حسبما يقضي به قوله 
تعالی: «فاستکبر» وقوله: «آنا خیر منه»۲ لا كان بأمر المولی تعالی وبطلبه وکان 
الاتیان بقصد امتثال أمر ه تعالی سجود لله وعبادة له. واباژه والامتناع في فعله 
عصیان لله فان المولى الحکیم القادر لا حجر عليه في أن يامر بعبادة ذاته المقدّسة 
و عبادة غيره من مخلوقاته من النامي والجماد كالحج والكعبة والنبيّ والولن 
وغيرهاء فمن عبدها وعظمها ‏ لا الله تعالى أمر بعبادتها ‏ فقد عبد الله وأطاعه. 
فالسجود لادم لما كان بأمر الله ولأمره كان سجود ً لله تعالى. وما يقال من أت 
السجود لغير الله شرك. والله تعالى لا يأمر بالشرك ممنوع على إطلاقه. فان السجود 
لغیره تعالی |ذا کان بأمره تعالی ولامره کان عبادة وترکه معصية. واس تعالی انما آمر 
بالسجود لغيره بقصد امتثال آمره ولا محذور في ذلك. وکذا غير السجود من 
العبادات؛ إذ أمر اله تعالی بفعلها لوليّ من أوليائه أو شيء من مخلوقاته. 

نعم. ليس للعبد أن یفعل من العبادات نوعاً غير مأمور به. فإذا یر بالسجود لزيد 
مثلاً فليس للعبد المأمور به أن يركع له بدلاً عنه. ولا أن يضمّه إليه ولا للعبد الآخر 
غير العا موو ب آن یفعله كما أله لیس مم عدم مر السولی آن عرد غیره من 
مخلوقاته. وإن جل قدره وعظم أمره. سواء كان بقصد التقرب إلى المعبود لذاته. أو 
لأن يقرربه إلى الله تعالى: «ل لله أؤْنَ کم علی اله ترون" فان عبادة غير الله 
بغير آمر الله وإن كانت للتقرّب زلفى إلى الله شرك وكفر. كما نطق بذلك الكتاب 
المبين عن بعض الكفرة الوثنيّين» ويمكن أن يكون ظاهر قوله تعالى: 9وَمَنْ يَدْءٌ 


.١‏ هو قوله تعالی: «و إذ فا لِْمَلائِكَةٍ جوا لادم فَسَجَدُوا ال إنلسيسَ أبئ وَأسْتَكْبَرَ وَكان من الْكافِرِينَ» البقرة: 
٤‏ 
۲ هو قوله تعالى: قال ما مَك ألا تشجد َو قال نا خير منه یی من نار ون طین > الاعراف: ۲ 


۲ یونس: ۹ 
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مع له داح وهان له به نما جسابه لد ری ها بیع آلکافژون» ۱ 

ان من دعا وعبد معبوداً غیر ال بلا آمر من اله كان من الک‌افرین الذین لا 
یفلحون. هذاء وريّما يمكن أن يقال: له بعد أن حکم العقل السلیم بوجوب شکر 
المنعم, شکره مستلزم للانقیاد لأمره. وترتیب آثار عظمته تعظیم ما يضاف إليه وما 
ينسب من بيته وکتابه وقبلته وا فان تعظيمها تعظيم له. ونوع من أنواع شکره 
على ما أسداه من بعض نعمه وآلائه التي لا تحصى. 


فصل: في مسألة التوحيد والاحتجاج بالروايات 

ولمّا بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمّني بعض أفاضل العصر " في بعض 
الأندية فسألنى عما كتبته فى جواب تلك الفتاوى عمّا أوجب التماهل عن إبرازه 
ونشرته فقلت: إن الجواب قد کمل بحمد اه ولق تمرضت لمسألة السوحید 
وکشف النقاب عنها وهي مسألة معضلة من أهمٌ المسائل ينبغي التأمّل فيها ومراجعة 
کلمات القوم التى سطروها فيهاء فاستحسن ذلك ولكنّه التمسني على أن أكتب فیها 
رسالة مستقلّة بالتألیف. وأکتفی بما تقدّم من التحریر؛ لأَنّ المسألة طويلة الذیل 
إلى التوفیق الالهي والاسعاد الربّاني. 

و أختم هذه المقدمة بکلام لأمير المؤمنين وإمام الموخدین من جملة الخطبة 
التي هي أَوّل خطب نهج البلاغة قال#ة: «کمال توحیده الاخلاص له. وكمال 
الاخلاص له نفی الصفات عنه؛ لشهادة کل صفة نها غير الموصوف. وشهادة كل 


۱۱۷ المؤمنون:‎ .١ 
؟. هو المجاهد العلامة السيّد عبدالحسین شرف الدين الموسوي الذي كان بينه وبين مؤلّف هذه الأجوبة علاقة‎ 


وطيدة ومراسلات عديدة. 
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موصوف أله غير الصفة. فمن وصف اله فقد قرنه, ومن قرنه فقد ناه ومن تاه فقد 
جرّأه»' إلى آخر کلامه 8 وبكلام له في خطبة أخرى قال ة: «ما وشده من 
كيّفه. ولا حقيقة أصاب من مقّله. ولا إِيّاه عنی من شبّهه, ولا صمده من أشار إليه 
وتوهّمه»' إلى آخر کلامه عليه من الله فضل صلواته وسلامه. 

فاذن ليست صفاته المقدسة الا عين ذاته القدسيّة, وما يعدّده متکلّمو الأصحاب 
منها لیس الا اعتبارات تحدئها العقول عند مقايسة ذاته تعالی إلى غیرهاء والكلّ 
راجع إلى كمال الذات وغنائها المطلق, وقد لو حظت هذه الصفات والاعتبارات 
لتتوصّل بها العقول المتفاوتة بحسب الاستعداد إلى معرفة الذات بالمقدار الذي 
تطيقه وتصل إليه. وقد نهینا عن النظر والفکر في ذات الله و بالتفکیر والنظر في 
عظيم مخلوقاته, وبدائع مصنوعاته, وبسط الکلام في المقام موکول إلى محلّه. 

الأمر الثاني: أنّ هذه الفتاوی وان كانت مخالفة لما عليه الفریقان أهل السيّة 
والجماعة والإماميّة الإثني عشريّة إلا أنّ جملة من آدلتها التي استند إليها لا تنهض 
حجّة على الفريق الثاني؛ لأنّ الإماميّة لا يرون حجَيّة أخبار الآحاد إلا إذا جمعت 
شرائط ذكروها في محلّها ولا حجّيّة الإجماع إلا إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم 
على تفصيل مذكور في محلّه. والروايات المعتبرة عندهم الواردة من الطرق 
الصحيحة على أصولهم المتواترة مع صريحه في خلاف ما تضمّنته الفتاوى 
المذكورة مشتملة على الح والترغيب فيه حتى كاد أن يكون استحباب ذلك فضلاً 
عن أصل مشروعيّته من ضروريات مذهبهم. فلا وجه للقدح فيما هم عليه من شا 
الخال ول ان ال لزيارة المشاهد المنوّرة. وعمارة البقاع المطهّرة بعد أن 
تظافرت باستحباب ذلك آدلتهم المعتبرة, وأطبقت عليه انمتهم ورواياتهم وعلماژهم 


۱ شرح نهج البلاغة, ج ۱ ص ۷۲ 
.ھج ابلاعة. ص ۷۲ ۲. 
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فتوئّ وعملاً. كما لا وجه للاعتراض علیهم بأخبار لا يرون حجَیتهاء ولا یعتمدون 
علی رواتهاء ولا یعتبرونها جه ولا ندا وکذلك لا وجه لاعتراض الامامي علی 
غيره بما لا يراه الغير حجَة ولا یعتبره برهاناً ودليلاً وإن كان ذلك من أقوى الأدلة 
عند الإمامي وأمتنها. 

وبالجملة لعامل على ما یقتضیه مذهیه ویحکم به فاي لا وجه لأن حا 
مخالفه في المذهب والتديّن بما يراه حجّة في مذهبه. اللّهمّ اذا كان ذلك ممّا یلزم به 
أهل المذهبين وان رجع ذلك إلى تخطئة في أصل المذهب, فذلك نزاع آخر, ويا 
حبّذا لو انتهى النزاع بيننا وبين خصومنا إلى إقامة الحجج والبراهين على أن اي 
المذهبين هو الحقّ الحقيق بالاتباع واه الهادي إلى الصواب. 

و أمًا الفصول, فهي تضهن نقل الاستفتاء موزعاً عليها. ونقل الفتوى التي تتعلّق 
به وتكون جواباً عنه ننقل ذلك بنصّه حسبما وصل إلينا في المطبوعات, ونقل في 
المنشورات حتى نستوفي ذلك في عدّة فصول إن شاء تعالى. 


الفصل الأوّل*: فيما يتعلق بالبناء على القبور وهدمها وغيرهما 

أمّا الاستفتاء عن ذلك. فهو هكذا: بسم الله الرحمن الرحیم. ما يقول علماء 
المدينة المنورة في البناء علی القبور وائخاذها مساجد؟ هل هو جائز أم لا؟ وا 
كان غیرجائز بل ممنوعاً منهيّاً عنه نهياً شديداً فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها 
ام لا؟ وإذا كان البناء في مسبلة کالبقیع وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبنيّ عليه 
فهل هو غصب يجب رفعه, لما فيه من ظلم المستحقین ومنعهم استحقاقهم أملا؟ 

وأمّا الجواب من علماء المدينة. فهذا نصّه: أمّا البناء على القبور. فهو ممنوع 
إجماعاً؛ لصحّة الأحاديث الواردة في منعه, ولهذا آفتی کثیر من العلماء بوجوب 


. وبقية الفصول لم‌نجدها في الأصل. 
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۶ 


هدمه؛ مستندین على ذلك بحدیت علی یت أنه قال لأبي الهیاج الأسدي: «أل آبعنك 
على مابعثني عليه رسول الْهيي؟ أن لاتدع تمثالاً الا طمسته. ولاقبراً مشرفاً إلا 
و روا مسلم وما اتخاذ ایرد مساجد والصلاة فيهاء فممنوع. وإيقاد السرج 
عليها می أيضاً؛ ؛ لحديث أبن عبّاس: «لعن رسول اله زائرات القبور, 
والمتخذین عليها المساجد والسرج» روا أهل السنّة. 

قو ل: قد تضمّن هذا السؤال والجواب مسائل نذکرها مسألةٌ مسا ونذكر ماهو 
الحق الحقيق بالاتباع, والله الهادي إلى الصواب. وهو بهدي من يشاء إلى الصراط 


المسألة الأولى: في البناء على القبور 
وید على جوازه آمور: 
[الأمر] الأوّل: الأصل الثابت بالکتاب والسنّة والاجماع والعقل, فان الأشياء كلها 
على الاباحة حتى يرد فيها نهي. 
الا الاي القيانتن رالمان قال ا راد الیو متا فيو بقن 
الله عرّوجلٌ حسن»" قال ابن عایدین * في رد المحتار على الد المخار في الأموات: 
واليوم اعتادوا التنسيم باللبن صيانة للقبر عن النبش» ورأوا ذلك حسناً وقال #: 
«مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». © 


111 صحیح سلم.ج ؟. ص‎ ١ 

۲ ستن أبي داود. ج ۲ص 195. 

۳ بحارالنواره ج ٩ص‏ ۲۰۱ الباب ۱۵. 

.٤‏ ابن عابدين هو محمّد أمين بن عمر بن عبد العزیز, عابدین الدمشقي, فقيه الديار الدمشقية. وإمام الحنفية فى 
عصره. مولده ووفاته في دمشق. ولد ستة (۱۱۹۸ه ۱۷۸۹ وتوقي سنة (۱۲۵۲ه ۱۸۳۹ خیم ۲ 
ص 83,. 


۵ رد المحتار علی الدر المحتارء ج ٩‏ ص AY‏ 
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[الأمر] الثالث: تعظیم شعائر الله ولا شبهة في رافق واه وا تاکز 
و قله و بن ما اننا كما آن الستفا والمووة امن سات الل ايها 
لانها من شعائره تعالى وهي من تقوى القلوب. وإيمان النفوس. 

[الأمر] الرابع : تعظيم أولياء الله؛ فان تعظيمهم - لاهم أولياء الله - تعظيم لله وقد 
ثبت أن «حرمة الموّمن مسا کحرمته ا وعلی أن احترامه لا پذهب بموته كنا 
یزعمه الخصم, لما ورد من الشارع من الامر بتشییعه وتغسیله وتطییبه وتکفینه. 
ومن النهي عن وطاء قبره والائکاء عليه. وعن نبشه وهتکه وغیر ذلك. 

[الأمر] الخامس: إجماع المسلمین عملاً. وسیرتهم العمليّة عصراً بعد عصر, 
وخلفاً عن سلف. كما هو مشاهد بالعیان. وثابت بالوجدان, بل جميع هل الملل 
والتحل, وأهل الشرائع والأديان يشيّدون المعابد والمساجد والمراقد والمشاهد 
والمزارات والمقامات, ويرون أن بذل الأموال الطائلة في ذلك السبيل من أعظم 
القونا رال الکو انم ویر دق ك ورات 

[الأمر] السادس: قوله تعالی: وفی بُبُوتٍ أَذْنَ اللَّهُأنْ شزفع ودک فسیها 
سمه ' فإنّها وإن كانت أخصٌ في المذعی إلا أنْالجواز في الباقي يتمّ بضميمة 
عدم القول بالفصل, فعن تفسير التعلبي بإسناده إلى أنس بن مالك وبريدة, قالا: قرا 
رسول مقا هذه الاية رون رت اون الل إلى آخره. فقام رجل الد وقال: أي 
بيوت هي يا رسول الله؟ فقال: «بيوت الاب ». قال: فقام إليه آبوبکر, فقال: يا 
رسول الله؛ هذا البيت منها يعني بيت علي وفاطمةهنیه؟ فقال: «نعم. من آفاضلها» ۳ 
ولا فرق بين بيوتهم أحياءً وأمواتاً. 


۱۱۵ الصراط المستتیم» ج ۳. ص‎ .١ 
النور:۳۰۱.‎ ۲ 


۳ امعمدق ص ۰۲۹۰ 
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وقد استدل المفتون بالمنع من البناء على القبور بأمرين: 

الاّل: الإجماع. ولا نعلم إن آرادوا بالاجماع, العلمي أو القولي السنقول. أو 
المحصّل من ا عصرهم. أو آهل جمیع الأعصار؟ ثم إن الاجماع على ما ذهب 
إليه الامام الغزالي من «أنه اتفاق جمیع الأمّة على أمر ديني»۱ مستحیل الحصول. 
ولو قلنا: اه عبارة عن اتفاق المجتهدین من الأمّة في عصر من الاعصار. وسلتا 
بحجّيّة الاجماع وان لم يكن كاشفاً عن رأي المعصوم. فحصوله مستحیل عادةً وان 
كان ممكناً عقلاً؛ لكثرة المجتهدين وانتشارهم في البلاد النائية. وخمول بعضهم 
واعتزاله. فيعسر الوقوف على فتوى كل فرد منهم, ثمّ على فرض إمكانه عادة 
فالمحصّل من غير حاصل, كالمتواتر والمنقول آحاداً مع تسليم وجود نقله من الثقاة 
غير حجّة. 

قال اه وهو من جملة الأئمّة ممّن ادّعى الإجماع فهو كاذب. وأقول: لو انّفق 
صدق مدّعيه أو أمكن تصديقه فيما یعیه, ففي مثل غير هذا المقام؛ فان دعوى 
إجماع المسلمين على المنع المذكور في غاية الغرابة. 

ان سيرة المسلمين العمليّة الثابتة بالحس والوجدان المأخوذة يداً بيد إلى الصدر 
الاوّل في جميع الأمصار والأقطار والأزمان والأعصار على تعظيم مقابر الأنبياء 
والاولیاء والموّمنین. وعمارتها وتشيّدها الملوك منهم والسوقة والأمراء والوزراء 
على اختلاف نحلهم. وتباین مذاهبهم في غير نكير. ولو كان ذلك من الأمور 
المحرّمة والافعال الشنيعة المنكرة لشاع ذلك وذاع وملاً الأسماع. ولنهى عنه 
الناهون عن المنکر, ونادى به الخطيب على المنبر. 

و الحاصل أن دعوى الإجماع على المنع مع ما نراه ونشاهده وما نسمع به 


۰۱۷۲ راجع: المستصفی من عم الأصولء ج ص‎ .١ 


) صصية للرد على الوهايية‎ a E 


البناء على القبور 2 ۳۵ 


وی عد وا فق البلاد الشاسعة والامصار من وجود القباب الشامخة والابنية 
السامكة على مراقد ا والأو نام وحولها مستلزم تکذیب الکن آو تفسیق 
جميع المسلمين في صدر الإسلام إلى هذا الحين. 

الثاني: ما اڏعوه في ورود أعناديك صحيحة في منعه ولم يوردوا هاهنا منها 
حديثاً واحداً يدل على المنم في البناء لننظر في صحّة سنده, وكيفيّة دلالته, ولعلّهم 
آرادوا بها ما ورد في النهي عن تجصیص القبور. وأن یکتب او يبنى عليها. 

و ما في سنن آبي داود من أله ا نهی آن یقصص القبر ویبنی عليه ولکن يكن 
في عدم الجزم بالمنع الشدید احتمال کون النهي نهي کراهة وتنزیه لا نهي منع 
وتحریم في غير قبور الأنبياء والاولیاء. ومنه ينبغي التنویه به, والاعلام بمرقده 
ومشهده ليقصده المسلمون للزيارة والتبرّك. فيكون ذلك البناء دليلاً عليه يهتدي إليه 
لقاصدون. ومحلاً ينتفع به الزائرون. وموضعاً يتلون فيه القرآن المجيد. والأدعية 
الا رف و ييظلوت دمن الخ ولرد وغيرهنا: 

ثم إن دليل المنع في البناء أولى بأن يتناول بناء العلامات على القبور مسنّمةٌ أو 
تسطعة ولو بمقدار أربع أصابع في بناء القباب فوقها؛ لتكون علامة على المزار 
الذي ندب إلى زیارته المليك القهّار؛ إذ ليس في بنائها تجدید ولا تجصیص, وصدق 
البناء على القبر بالنسبة إلى العلامة التي توضع على نفس القبر أولى فهي حسق 
بالمنع ومع ذلك. فعمل المسلمين وفتاوى جميع علمائهم على الجواز إلا لكون النهي 
للكراهة التي يمكن أن تحدث للشيء جهة رجحان تغلب عليهاء كما أنه لا وجه 
أصلاً للمنع في وضع صندوق من الخشب أو الحديد فوق القبر وجوانبه. 

و أمّا وضع الزينة فيها في القناديل والمعلقات وفرشها بالأفرشة النفسية, فلا مانع 


۰۱۹۳ راجع: سنن أن داود» ج ۲ص‎ .١ 
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فيه. ولا دلیل على تحریمه, ولیس من البدع المنكرة, ولا من المستحدثات 
المحرّمة؛ فان من المستحدثات ما یکون حسناً مرغوباً فيه. کبناء المدارس 
والمستشفيات وغیرهماء وهو أمر قد براه المسلمون حا فهو حسن عند الله. وقد 
كانت الكعبة مزيّنة فترك الرسوليك زينتها ولم :يقسّمها على الفقراء. فأصل تزيين 
بيوت الله ثابت مشروع. وبيوت الأولياء من بيوت الله. شم إنّ الحكم والمصالح 
تختلف باختلاف الأزما ن والأوقات والأوضاع والحالات. فرب شيء تقتضي به 
المصلحة والحكمة في زمان دون زمان آخر. ويكون مستحسناً في وقت غير 
مستحسن في آخر. فإنّه لا يستحسن في هذا الزمان جميع ما كان مستعملاً متداولاً 
في بدء الإسلام من اللباس والمعاش والبناء والالات والأدوات والأوضاع 
والأحوال سیت كانت امیر المسلمين ضيّقة. وبلادهم قاحلة. وأكثرهم فقراء نم لمّا 
قوي الإسلام وائسعت ممالك المسلمين» وتوسّعت الاحوال, وبنوا القصور والدور, 
وفخموا المعابد والمساجد. وصاروا يجارون ملوك الا وسلاطين الدول؛ 
لاختلاطهم بهم» وإلجاء الضرورة والمصلحة إلى مخالطتهم وهم مع ذلك لا يزالون 
محافظين على الأصول الشرعيّة. والنواميس الدينيّة. فان الشريعة المطهّرة 
الإسلاميّة لا حرج فيهاء ولا عسر سياسة دينيّة سمحة وسهلة تراعى فيها المصالح 
و يشرع فبها الضرر ولا الضرار. وهذا غنيّ عن البیان. لا يحتاج إلى 
دلیل ولا ران 

هذاء ولعلهم أرادوا بالأحاديث الواردة في المنع من البناء ما يأتي ذکره وهو ما 
ذل على وجوت تسوية القبر, فتلزمه حرمة البناء, وما ورد من النهي عن اتخاذها 
مساجد. وسيأتي الكلام في ذلك. والذي ورد في جوامع الإماميّة عن أَئمّتهم الهداة 
التعضومین اند لا يصلح البناء على القبر. ولا الجلوس. ولا تجصيصه. ولا تطيينه. 
وقد أجمع فتهاژهم على كراهة هذه الامور. وخصّوا كراهة البناء في غير قبور 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 
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الأنبياء والأولياء والعلماء بالتجدید بعد الاندراس, ونفوا الکراهة في بناء القبر ابتداء 
مطلقا. قال العلامة۱ فی التذكرة: يكره تجدید القبور لقول علي 4#8: «من جنّد قبراً 
أو مل مثالاً فقد خرج عن الاسلام»۲ ثم ذکر اختلاف العلماء والرواة في لنظ 
«جدّد» على أربعة آقوال: انه بالمهملة أو المعجمة من تحت و فوق. والرابع: آنه 
«جدث» ثم علّل كراهة الجلوس على القبر بأنّه استهانة بالمیّت إلى آخر ما ذکر 
فا 

وعمارتها عند الإماميّة. فلمًا ثبت عندهم من إجماع أئمّتهم وعلمائهم على تعظيم 
قبور الأنبياء والأئمة والأولياء. واستحباب عمارتها وتشييدها وأفضليّة الصلاة 
عندهاء ولمّا رواه مشايخهم وثقاتهم في كتبهم المعتبرة عن الصادق جعفر بن محمّد. 
عن آبائه, عن النبب يِل أنه قال لعلت 3#: «يا أبا الحسن؛ ان الله جعل قبرك وقبر ولدك 
بقاعاً من بقاع الجنّة. وعرصةً من عرصاتهاء وان اله تعالى جعل قلوبَ نجباء من 
خلقم وصفزه من عاد تحن الک وتحتيل السدله والادق فيكم فیعتر وق 
قبورکم. ويكثرون زيارتها تقرّبأً منهم إلى الله مودّة منهم لرسوله, آولتك يا علي 
المخصوصون بشفاعتي. والواردون حوضي, وهم زواري غدا في الجنّة, يا على من 


.١‏ العلامة هو الحسن بن يوسف بن عليٌ بن محمد بن المطهّر بن. جمال الدين أبي منصور الحسن بن سديد الدين 
يوسف المعروف بالعلامة الح ولد فى التصف الأخير من ليلة الجمعة ۷ رمضان باو تي کما کتبه فی 
المسائل ماه وتوقي ليلة السبت ۲۱ محم سنة (6۲۹ه)بلع أسماء تصانيفه نحواً من ألف عنوان, كما حكي 
في رجال أبي علي في ترجمة العلامة عن بعض شرّاح التجريد, قرأ على والده سديد الدين, ثم على خاله 
المحقّق الحلّي. وتعلّم الفلسفة والرياضيات على الخواجه نصير الدين الطوسي. وابن میثم. وعلى عليّ ببن 
طاووس, وأحمد بن طاووس. وروی عن كثير من أعلام الخاصّة والعامّة. طبقات اعد الشيعة (الحقائق الراهنة 
في المائة الثامنة) الشيخ أغابزرك الطهراني. ص ۵۲. 

۲. تذكرة النقهاء, ص ۵۳ (الطبعة الحجرية). 

۳ المصدر. 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 
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عن فيورك و تاھد ها اا أعان سلیمان بن داود على بناء بيت المقدس»۱. الی 
الخو الويف ۱ 

قال الشهيد" في الذكرى: «و قد روى كثيراً من هذا الحديث الحافظ ابن 
عساكر»." 

و قال السيّد في كتابه الموسوم بمدارك الأحكام أَنّه: 

يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمّة.4ة؛ لاطباق الناس على البناء على قبورهم من 
غير نكر واستفاضت الروايات بالترغيب في ذلك. بل لا يبعد استثناء قبور العلماء 
والصلحاء أيضاً استضعافاً لخبر المنع. والتفاتاً على أن في ذلك تعظيماً لشعائر الإسلام. 
و تحصيلاً لكثير من المصالح الدينيّة ؛. 

و في كتاب مجمع بحار الأنوار في غراتب التنزيل ولطاتف الأخبار في مادّة «شرف» 
نه «قد أباح السلف أن يبنى على قبور المشائخ والعلماء والمشاهير؛ ليزورهم 
الناس. ويستريحوا بالجلوس فيه»*. 

و الصلاة في روضات الأئمّة ومشاهدهم. فعند الإماميّة اف أنها مستحيّة 
مشروعة؛ لأنها من البيوت التي آذن الله أن یرفع ویذکر فيها اسمه. وهي من بيوت 
النبيّيية. فلذا لا يدخل إليها إل بالاستنذان, وقد تواترت الأخبار من طرق الاماميّة 
الصحيحة المعتبرة عندهم عن الأئمّة الهداة من أهل البيت بزيادة فضل الصلاة على 


.۷ تهذيب الأحكام. ج 7» ص ۲۲, الباب‎ .١ 

". الشهید هو محمّد بن مكي العاملي الجزيني الملقّب بالشهید الأوّل. وقد استشهد بقلعة من قلاع دمشق. سنة 
(81/اه) راجع: ترجمته في طقات أعلام الشيعة (الحقائق الراهنة فى المائة الثامنة) ص ٠١۷-۲۰۵‏ والكنى 
والألقاب. ج ۲ ص ۲۲۱. ۱ 

۳ راجع: ذ کری اللشيعة. ص ۱۸ (الطبعة الحجرية). 

۶ مدارك الأحكام في شرح شرا الاسلام» ج ۱ ص ۷۳ 

۵ مجمح بحار ال وار» ج ۲ ص ۱۸۷. 
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الصلاة في غيرهاء بل لعلّ الصلاة فيها أفضل من الصلاة في بعض المساجد. 
وتختلف آفرادها باختلاف فضل شرفهاء فروضة النبئ ٤ة‏ مقدّمة على الجمیع. ثم 
روضة على ا ثم م روضتا الحسنین نوه. ثم روضات باقي الأئمّة. وک ما ازداد 
المصلّي قرباً ازداد فضلا وقد روي: :»ا ن الصلاة عند قبر على بمائتي ألك 
صلاة»'. وروي أيضاً غير ذلك ما لامحلّ هنا لذکره مفضّلاً. 

وأمًا فضل زیارتهم. فقد تعهّدت به الكتب المؤلفة لذلك وهي كثيرة. 


المسألة الثانیة: في هدم القبور وهدم ما علیها من القباب 

و حرمة هدم القبور والقباب والضرائح کحرمة نبشها من أوضح الواضحات. 
ولحل الیدیهعات لا فی عن من شه رائحة ديانة الاسلام. واستنشق آرج عبیرها. 
وترعرع في حجور آهلها أن الکتاب والسنّة والاجماع والعقل والقیاس 
والاستحسان والضرورة والوجدان لتحوم ذلك الفعل الشنيع» والعمل القبیح, والحدث 
المنك والأمور المحدثة. فاذا لم تتظافر الأدلّة الصريحيّة الادلة المعتبرة الاسناد. 
ويقوم البرهان والدلیل المعتبر الذي لا یقبل التشکيك. ولا يتطرّق إليه الاحتمال 
على مشروعيّة هدم قبور الأولياء والصالحين. والاذن في فعله كان من أوضح 
مصادیق هذه المحهمات المدكووة ولو كان ناوه ولو کان في قيد الحياة تنفّساً فاا 
لم نر ببصر, ولم نجد في کتاب تأريخ وسيرء ولم نسمع فیما حدث وغبر بصالح ولا 
طالح. ولا بشقئّ ولاسعید, ولا بعالم ولا جاهل, ولابملك ولا سوقة من سائر فرق 
اسان وتعلقه راء بلتوافی الد والعلم أعلى الدرجات. أو انحطوا في 
الل اله إلى ال الدرکات في صدر الاسلام وبعثة سيّد الأنام إلى زمن 


١.كشف‏ الغطاء, ج ل ص ۱۹۸. 


اة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 
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هؤلاء الطغام أنّ أحداً من المسلمين فعل هذا الفعل, وارتكب هذا الأمر غير 
متحرّج, ولا متأم هجم على قبور أولياء الله وحججه في آرضه. وحملة وحيه. 
فدكها بتلك اليد الأثيمة والعزيمة السقيمة. فتبّت يدا ذلك الفاعل وتت. سيصلى ناراً 
ذات لهب ها ا بعتن شل اذى بش ره 
تخصيصها عبث ولغو بلا فائدة ولا عائدة, وإخراج هدم القبور منها يحتاج إلى 
مخرج قويء وتخصيص معتبر جلي, ونحن نشير هنا إلى جملة من المحرّمات 
العامة التي يندرج فبها هدم القبور. وتشمله أوضح شمول. ثم ننظر بعد ذلك في أدلّة 
الخصم التي استند إليها, واعتمد في التخصيص عليها. فان نهضت بذلك ونطقت بما 
هنالك فإنًا لا نأبى عن اتباع الحقٌ. وأن لا نترك أوامر الشرع وهي أمور: 

[الامر] الاوّل: أت هدوا القائمة والعمارات المشيّدة مال من أموال 
المسلمین. ومال المسلم محرّم كحرمة دمه وعرضه. وليست من المباحات الأصلية, 
و لا الاعیان المحللة, ولا من آموال الکقار الحربتین, فالتصرّف فیها بفیر جهة 
الاصلاح وبغير جهة الانتفاع المشروع محرّم من أشدّ المنع والمتصوف فیها بافساد 
أو إتلاف آثم ضامن لما أتلفه أو أفسده. وإذا كان السبب أقوى من المباشر كان 

ضمان ذلك عليه. 

[الأمر] الثاني: أنه من الفساد في الارض, وكيف لا؟ وهو إتلاف للأموال 
المحترمة. وإبطال لمنافعها العموميّة, ومصالحها الدينيّة, وهو مع ذلك يسبّب عداوة 
العداوات والبغضاء بين المسلمين. ويوجب تفريق الكلمة. وتشتّت الشمل وشة 
العصاء وتحرّب الأحزاب والو 0 والخر اب وإراقة الدماء وعطب الأبرياء. فان من 
يوالي أهل تلك المراقد المقدّسة. ويضحي النفس والنفيس في سبيلهم أمم كثيرون. 


أ4 الست: ١‏ ۳ 
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و إّهم ليرون أنّ هدم مرقد الحسن السبط ريحانة رسول الله. وسيّد شباب أهل الجنّة 
كرمي نعشه بالنبال ومناوئته بالقتال. وكذلك هدم قبور الأئمّة من أهل البيت .نم 
إن هدم قبور أثمّة الدين من أكبر الحوادث التي تمش كرامة الدين, وتحط منه قدره. 
و قد ورد في صحيح البخاري «المدينة حَرَمٌ ما بين عائرٍ إلى كذاء من أحدث فيها 
دنا از آری م سل لخد انب راتکه والناتى ا عسو :ل بن مده صرف 
ولاعدل».١‏ 

[الأمر] الثالت: أنه إهانة للأولياء والمؤمنين واحتقار لهم: واستخفاف بهم 
واعتداء عليهم. ولا شكٌ أن إهانة حملة الدين وأعلام المسلمين إهانة الدين 
والاسلام وتحقير لأحكام الملك العلام وأنّ الشارع المقدّس نهى عن وطاء القبور, 
وعن الجلوس والاتكاء عليها. وعن البول والتغوّط بينهاء وكل ذلك احتراماً 
للممنین, ومنعاً لما يوجب إهانتهم, ويحط من كرامتهم وقد ثبت أن «حرمة المؤمن 
ميّتاً کحرمته یا" ولم يكتف الشارع بذلك حتى نبّه على احترامه ومزيد إكرامه 
بما أمر به قبل دفنه من تشییعه وغيره والصلاة عليه وغيرهاء وبعد الدفن بما أشرنا 
إليه وبزيارته وتعهّده باهداء الثواب إليهء والنيابة عنه في العبادات ونحو ذلك. 

[الامر] الرابع: أت إبذاء لأحياء السلمين عموما. ولأمواتهم وفیهم آل رسول 
ال0 ومن قتل في سبیل الله. وإيذاؤهم إبذاء لرسول اله ومن آذاه فقد آذی الله 
تعالی في عرشه. فقد صح عنه #٤‏ أنه قال: «فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني, 
و من آذاني فقد آذی الله»." 


(الأمر] الخامس: أنه لاف ما أمرالله تعالى به من مودة ذي القربى وبزهم 


25 صحیح السخاري» ج ص فد راجع: سنن أبي داود. ج ص‎ .١ 
۰۱۱۵ المستقيم, ج ۲ ص‎ ١ صراط‎ . 
.۳۰ بحارالوار ج ۲۰.ص ۳۵۳ الیاب‎ .۳ 
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والإحسان إليهم. فان بغضهم وعقوقهم والإساءة إليهم لا مظهر لها أعظم من هدم 
قبورهم» وقلع ضرائحهم. وردمها عليهم. ومحو آثارهم ومشاهدهم التي يذكر فيها 
اسم الله ومن أَظلَمُ نع عساچد الله آن يُكَرَ يها شش ووس يفلم 
2 و ۳۹ 00 92 

الذِينَ ظلمُوااى مُنقلب يَنْقلِبُونَ»'. 

وقد استند الذاهب إلى وجوب هدم القبور إلى دلائل: 

الدليل الأوّل: الحديث المرويّ في صحيح الامام أبي الحسين مسلم بن الحجّاج 
و هو المذكور بنصّه فيما كتبناه من الفتوی, ولا يخفى أله من المقوّر المعلوم أنّ 
الحديث لا يكون حجّة على المدّعى الا بعد صحّة سنده. وظهور متنه في الدلالة 
على المطلوب. وسند الحديث المذكور مشتمل على المجهول والضعيف الذي 
لایعرف بالحفظ والاتقان. وعلی المشترك بين الممدوح والمقدوح. وعلی من يأتي 
بالعجائب ونحوه. وإذا كانت رجالات الحديث ورواته کذلك مع اضطراب متنه, 
واختلاف الروایات فيه كما مما لا یعول عليه في إثبات حکم شرعي حتمي. 

و أمّا متن الحدیت على ما رواه مسلم في صحيحه. فلو قبلناه على علانه 
ولم‌نظفر بما يرويه فيه كما فعل الشیخ تقي الدین الشهیر بابن تيميّة الحرّاني في کتابه 
تفسیر سورة الاخلاص حیث قال: 

نا الحدیت الذي رواه مسلم في قوله خلق البريّة يوم السبت. فهو حدیث معلول قدح 
فيه ائم الحدیت. كالبخاري وغیره إلى أن قال: ‏ وهو مما آنکره الحذاق على مسلم 
إخراجه لیا كما أنكروا عليه أشياء يسيرة -. نم قال: -روی مسلم أحاديث قد عرف 
نها غلط مثل قول أب سفیان لكا أسلم أريد أن أزوّجك أم حبیب. ولا خلاف بين الناس 


آنه تزوّجها قبل إسلام أبي سفيان -إلى أن قال: والبخاري سلم فى مثل هذاء فإنّه إذا 


۱ البقرة: 1 
؟. الشعراء: ۲۲۷ 
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وقع في بعض الروایات غلط ذکر الروایات المحفوظة التي تبيّن غلط الغالط. فإنّه كان 
أعرف بالحدیث وعلله وأفقه في معانیه من مسلم ونحوه. ١‏ 
انتهى کلامه. 
فنقول: إِنّ دلالة الحدیث على المطلوب تتوقف على آمور: 
[الأمر] الأوّل: أن یکون منطبقاً على المورد والواقعة التي يعمل على طبقه فيهاء 
فنا وان قلنا بالاشتراك بالتكاليف, واه إذا ثبت حكم لأحد المكلفين بخطاب لفظي 
أو غيره مفيد للعموم يشترك فيه سائر المكلّفين في ذلك الحكم الا أَنّ ثبوته لغيره 
۳ تكون فيما ماثل تلك الواقعة في الموضوع والشروط وجميع الخصوصيات التي 
لها دخل في الحکم. فلا يسري حکم واقعة لأخرى مع اختلاف الموضوع أو غيره 
مما له دخل في الحکم. فلو كان بعث أبي الهیاج لتسوية قبور المشرکین الذين لا 
حرمة لهم ولا کرامة. أو لتسوية القبور المسنّمة ليردّها إلى سنّة التسطیح لم يسر 
الحكم إلى غيرها من القبور المسطحة المحرّمة, بل يكفي في عدم التسرّي احتمال 
ذلك. فیقتصر في الحكم المخالف للأصل على المتیقن, كيف وهناك ما يوجب الظرٌ 
بكون البعث لقبور أهل الشرك وهو ذكر الصنم والتمثال مع القبر في سياق واحد. 
كما لایخفی, ولعلّ وهم من سرى الحكم إلى مطلق القبور, وعدم الالتفات» وإمعان 
النظر في مورد الحدیت, فان المتکلم قد يمهل بعض القيود اعتماداً على بعض 
القرائن الحالية. وكون المورد لا يخصّص الوارد ما هو مع إحراز عمومه أو اطلاقه. 
و قد وقع في مثل هذا الخطأ غير هؤلاء من أكابر الرواة. وأهل العلم. فقد رويت 
أحاديث في صحيح البخاري" وغيره في أَنّ الميّت یعذب ببکاء أهله. وأفتى بذلك 


۱ تفسير سورة الاخلاص» ص ۰۱۲ 
؟. راجع: صحيح البخاري» ج ١‏ ص ۲ باب قول النبي ب : «يعذّب الميّت ببعض بكاء أهله عليه إذاكان 
النوح من ستته». 
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عع 


عبد الله بن عمر حتى قال لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء. فان رسول الا 
قال: «إنّ الميّت لیعذب ببكاء أهله عليه».١‏ 

و كذلك أبوه عمر بن الخطاب قال لصهيب: يا صهيب أتبكي عليّ وقد قال 
رسول الله : «إنّ الميّت یعذب ببعض بكاء أهله علیه»۲؛ وذلك لما دخل عليه وقد 
آصیب وهو يبكي غفلة عن مورد الحدیث. واهمالا له. والغفلة من جهتین؛ لان 
صهيباً بكاه وهو حی وقد نتهت عائشة على هذا الخطأ والغفلة الناشئة من عدم 
ملاحظة الراوي مورد الرواية. ففي صحيح الب‌خاري أن عائشة قالت: نما مر 
رسول اله على يهوديّة يبكي عليها أهلها فقال: «ّهم ليبكون علیها وأنّها لتعذب 
في قبرها»." وفي الصحيح المذكور أيضاً أنْ ابن عبّاس قال: لمّا مات عمر ذكرت 
ذلك لعائشة. فقالت: رحم الله عمر واللّه! ما حدّث رسول ال «إنّ الله ليعدب 
المؤمن ببكاء أهله عليه» لكنّ رسول ال قال: «إِنّ الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء 
أهله عليه». وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى.؛ نعم قيّد ذلك آبو 
عبدالله البخاري صاحب الصحيح المذكور بما إذا كان النوح من سنّته *. وهو تقييد 
أيضاً لمورد الحدیت, فتبضّر. 

[الأمر] الثاني: أن يكون المراد من تسوية القبر هدمه, وجعله مساوياً للأرض, 
وكون المراد ذلك غير معلوم. بل لعلّه معلوم العدم؛ لأنّ المراد من تسوية القبر تعديله 


.١‏ المصدر. ص ۲۲۳؛ صحيح مسل ج ۲. ص 12۲-1۳۸ كما روى أحاديث أخرى عن الرسول ب في النهى 
عن البكاء على الميّت. 00 

۲. صحيح اللبخاريء ج ۱ ص ۲۲۳. 

*. المصدرء ص ۲۵ 

.141 المصدر, ص ۲۲۳ وقد رواه أيضاً مسلم في صحيحه رأجع: صحيح مسلم. ص ۴ ج‎ .٤ 

0. المصدر الأول ص ۲۲۲ وقد ذكر مسلم في صحيحه: «من نيح عليه فإنّه یعذب بما نيح عليه يوم القيامة» 
المصدر الثاني. ص ۰1۶۶ 


[ الذكترة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


هدم القبور 6 ۶۵ 


من «استوی المکان اعتدل, وسویّنه عدلته»۱, كما في المصباح. 

و لا يصح أن يراد هدمه وجعله مساویاً للأرض؛ لوقف إرادة ذلك على 
أن يقول: ألا ساويته مع الأرض بإبدال سوّى بيساوي مع ذكر ما يجعل 
مساویاً له. نعم, ریما یقال: سویته مع کذا ولکن المساوی بالفتح لا يد من ذکره. 
كما لا يخفى على من عرف صحیح الکلام العربي, وأمعن النظر فيه فلابدٌ حينئذ 
من ان یاه مرن سید ال ارف اد ارين اا توت القن ای سب هه 
وتعدیله بجعل أجزائه متساويةٌ يساوي بعضها بعضاً بأن یزال سنامه. ويعدّل 
ویسوی لو كان مشرفاًء أي مستماً من الشرف بمعنی سنام البعير. كما في فسان 
العرب " والقاموس ". 

و قد كثر استعماله في السنام. ففي القاموس وکفرح, أي شرف الرجل كما في 
شرحه. دام على أكل السنام, ولاز باتوی ال رفن شرفت قرف کک 
و نصر وجمعها شوارف وشرف. ککتب وشرف کرکع.* وفي حديث على # «أصبتٌ 
شارفاً من مغنم بدر, وأعطاني رسول اله فأنختهما باب رجل من الأنصار, 
وحمزة في البیت ومعه قينة تغثیه: 

آلا یا حمز للشرف النواء و هن ممقلات بالفناء 
ضع السكين في اللبات منها وضرّجهنٌ حمزة بالدماء 
و عجّل من أطايبها لشرف طعاماً من قدید و شواء 
اوغا ری لکشف الضه عتا والبلاء 


۱ المصباح المنیر في ريب الشرح الکبیر (للرافعي)» ج ۱ ص ۰1۵1 «شرف». 
۲ راجع: لسان العرب؛ ج ۱۲.ص ۰۳۰3 

۳. راجع: القاموس المحيطء ج 6 ص ۱۳۶. 

۱۱۲ المصدرء ج ۳ ص‎ .٤ 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


7 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


فخرج إليهما فجبٌ أسئّتهما»' إلى آخر الحدیت, وقد اشتملت رواية آبي داوو؟ 
والحاكم" على أن القبور الشريفة ( قبر النبيّ وقبري صاحبيه) لم تكن مسْمة وفي 
خلاصة الوفاء ما حاصله أنّ من روى تسنيم قبرهي؛ # لعلّه كما قال البيهقي أَنّ القبر 
تستم لما سقط عليه الجدارء. 

و في حديث فضالة بن عبدالله الأنصاري الذي رواه الحميدي في كتاب الجمع 
اا ا توفي له صاحب بأرض الروم فأمر بقبره فسوّي تقال یت 
رسول اله يأمر بتسویتهاه 

و عن الطبري في تأريخه جعل قبر أبي بكر مثل قبر النبي مسطحاً. ورش 
عليه الماء'. وان قبر إبراهيم ابن النبى بل كان مسطحاً ولابد أن يكون ذلك 

و عن الامام الشافعي وأصحابه هم قالوا: «إنّ التسطیح هو المذهب»" إلا أ أبا 
هريرة قال: «التسنیم أت إليّ ولا یقبل». اجتهاده في قبال النصّ. 

و روی محمّد بن يعقوب الكليني في الكافي الشريف باسناده إلى السكوني. عن 
أبي عبدالله الصادق؛ جعفر بن محمد قال: «قال أميرالمؤمنين #: بعثني رسول الله 


حت 


. تاريخ العروس من جواهر القاموس» ج 1. ص ۱۵۳. 

۲ راجع: سنن أبي داود» ج ۲. ص ۱۹۲. فقد روي عن عائشة أنه حينما سئلت عن قبر الرسول وصاحبيه كشفت 
عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

۳. راجع: المستدرك على الصحيحين في الحدسد» ج ۱ ص ۳۹۱. 

. خلاصة الوفا بأخبار دار المصطنى. ص ۱ ۱۵. 

+ذگر هذا الخديث عسلع في نيجه , فقد ذكر نقلاً عن هارون: :أن ن ثمامة بن شفي حدّثه قال: :كنا مع فضّالة بن 


حم 


o 


عبيد بأرض الروم برودس, فتوفي صاحب لناء فأمر فضّالة بن عبید بقبره فسوي شم قال: سمعت رسول ال 
يأمر بتسويتها. . صحیح مسلم؛ ج ۲ص 111 
1 راجع: تاربخ الطبري» ج ۳ ص 1۲۳. 

۷ راجع: معني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج ۱ ص ۳۵۳. 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


هدم القبور 6 1۷ 


إلى المدينة, فقال: لا تدع صورة ال محوتهاء ولا قبراً إلا سوّيته»', وقد استدلٌ 
جماعة من آهل اللسان والعلم باللغة العربيّة على عدم جواز التسنیم في القبور, وما 
ذاك الا لفهمهم. وذلك من لفظ التسوية. فالمشرف وإن استعمل من الشرف بمعنی 
العلو إلا أله لا يناسبه بهذا المعنی لفظ وإن غفل عن ذلك صاحب مجمع المحار حيث 
قال بعد ذکر قولدية: «و لا قبراً مشرفاً الا سویته»: 
الجمهور على أن الارتفاع المأمور إزالته ليس هو التسنیم. ولا ما یعرف به القبر كي 
يحرم» وإِنْما هو الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصى 
والحجر. ليعرف فلا يوطأ.' انتهى كلامه. 

و لا يخفى ما فيه من التحكّم. وعدم العمل على طبق الحديث مع آنا قد آشرنا 
الا لفظ والتسوية» اّما هو بمعنی التعدیل, ولو آرید به ازالة اللو والمساواة 
لاو لكان لذلك ی ار مضاها إلى ان اراده مساواه الق للارضن خف ما 
جرت عليه سيرة جميع المسلمين من رفع القبر عن الأرض وعدم جعله مساوياً؛ بل 
لا يوجد من يفتي بوجوب مساواة للارض, بل لا شبهة في أنّ إجماع المسلمين 
كمه علی جواز رفعه بمقدار ما یعرف آله قر مطحم او مستّم" والروایات من 
الفریقین على ذلك. ففي صحیح البخاري: فکشفت - يعني عائشة عن ثلاثة قبور 
لا مشرفة ولا لاطئة وهي قبره وقبرا صاحبیه.* 


۱ الكافي؛ ج 1, ص ۵۲۸ باب تزویق البیوت. 

۲ مجمع بحار الأنوار ج ۰۲ ص ۰۱۸۷ 

۳. قال البخاري: حدّثنا محمد بن مقاتل, أخبرنا عبدائه آبو بكر بن عياش عن سفیان التقار أنه حدّثه أَنّه رأى قبر 
النبيّ ية مستماً . صحيح البخاري» ج ۱ص ۰۲4۱ 

.٤‏ الحديث غير موجود في صحيح البخاري, بل ذكره اق e‏ ل 
فديك» عن عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم قال: دخلت على عائشةء فقلت: يا أمّه اكشفي لي عن قبر 


« 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۸ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


و عن الصادق جعفر بن محمّدهه «أنّ قبره با رفع من الأرض شبرآ», 
فالإجماع والسيرة وصحاح آخبار الفريقين ترد ما رواه أبوالهياج لو أريد من 
التسوية فيه إزالة علو القبر ومساواته للأرض. بل المراد منه مضافاً إلى ما يعاضد 
ذلك من الأدلّة ‏ تسوية سطح القبر وتعديله وإزالة سنامه, وهاهنا معنى آخر ذكره 
الشيخ أبن تيميّة في كتابه تفسير سورة الإخلاص قال: 

بعد أن ورد هذا الحدیت: أمره بمحو التمثالين: الصورة الممتّلة على صورة الميّث. 
والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره. فان الشرك يحصل بهذا '. 

هذا تھی وعلی هذايتهي, قلا بیقی لد صان بهدم القير أصاة. ذا ما یی 
د آلامرین. ش 

و [الأمر] الثاني: أن يراد بالمشرف ذو الشرف التي تكون على سطحه من شرف 
الحائط يشرفه. وجعل له شرفة وجمعه شرف كصرد في قبال الأجمٌ. كما في حديث 
اين عباس: آمرنا آن نبني المدائن شرفاً والمساجد جمّاً". فیکون المراد من تسویته 
قدارا بط با رالد شرف واه اجا مره ال مان اورا مه مب 
معتدلة, فتلخّص أن للمشرف معان ثلائة آظهرها وأنسبها بلفظ التسوية في الشرف 
بمعنی السنام. ولو كانت المعاني متساوية في الظهور لم يبق للاحتجاج به مجال. 

[الأمر] الثالث: أن لا يراد بالقبر نفس العلامة المجعولة على نفس الموضع الذي 
دفن فيه المیّت. بل يعم ذلك والجدران المحيطة به من جوانبه وإن بعدت عنه وما 
عليها من السقوف والقباب والمنائر ونحوها؛ لأنّ الخصم احتجّ على وجوب هدم 


+ رسول اله َة وصاحبيه. فكشفت لى عن ثلاثة قبور, لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 
سنن أبي داود» ج ۲ ص ۲ 

۱ تفسیر سورة الاخلاص. ص ۱۲۰. 

۲ بحارالأتوار, ج ۸۰ ص ۳۵۳ الباب ۸ فضل المساجد وأحکامها وآدايها. 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


جميع الأمور بهذا الحديث» ومن المعلوم أنّ هذا التعميم ممّا لا تساعد عليه اللغة 
العربيّة. ولا الاستعمال, فان القبر هو خصوص ما وارى وستر بدن الميّت. وقد 
يستعمل في نفس العلامة المتصلة به دون ما حاط بذلك من القباب والسقوف 
المبنيّة فوق بيوت القبور وحجراتها لاعلام الزائرين وانتفاع المسلمين الذين يعبدون 
بزيارتهاء ویمتئلون آمره بتعظیمها» والسلام عليها. ولا يطيعون الشیطان, و تقتدون به 
في عصیانه أمر مولاه بالسجود لادم 38 بخیال أنّ ذلك من حقيقة التوحيد في 
الالوهید. 

و رجحان الزيارة شرعاً ثابت بالسنّة والاجماع. كما يأتي تفصیله إن شاء الله. 

و على هذاء فهدم تلك البنایات المتقّم ذکرها لا دخل له بهدم نفس القبر 
المشرف لو تنازلنا للخصم وقلنا بدلالة الحدیت على هذا القبر العالي, وکذلك بناء 
السقوف والقباب لیس بناءاً على نفس القن فان البناء علی القبر المنهی عنه لو قلنا: 
إن النهي للتحریم لا للکراهة والتنزیه من قبیل «لاتبن على الجدار» و«لاتبن على 
الأساس» ونحوهما لايراد منه ال البناء المتّصل بنفس الجدار والأساس بوضع 
الآجرٌ والجصّ ونحوهما عليهماء ولا دخل لذلك ببناء آخر ليس على نفس القبر 
ولا متصلاً بالعلامة الموضوعة عليه فهو نظير ما يقال: لاتجعل على رأسك خشبة 
متلا فلو دخل تحت ساباط من الخشب. أترى يقال: إِنّه وضع الخشب على رأسه 
والمقام مقام حقيقة وتحقيق لامقام تجوز وتلفيق, فإنّهِ ریما يتوسّع. فيقال: بنى 
على القبر سقفاً ولکن لایخرج عن افا اعد اهر انه وی اه نها 
بما يحصل اليقين والقطع بالنهي عنه, كما لا یخفی على ذوي الألباب, فغاية 
ما يفهم من الحديث الصحيح. ومن أحاديث النهي عن لیام با له بط وها شین 
العلامة المبنيّة على الموضع. الساتر لبدن الميّت دون ما أحاط بها من جميع 
الجهات. 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 
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[الأمر] الرابع: أن لا يكون إجمال في لفظ الحديث يتوقّف عليه الحكم تقیید 
القبر بالمشرف التي تحمل المعاني المتقدّمة. ويحتمل أن يراد به المشرف على 
الانهدام, أو على ما لايجوز الإشراف عليه أو غير ذلك يسري منه الاجمال إلى 
المقيّد. ولايمكن الالتزام بهدم کل قبر صدق عليه اللفظ بأيّ معنى کان, ولا إرادة 
رص ن المعاني دون الأخر بحكم. 

[الأمر] الخامس: أن يكون الخبر صريح الدلالة على الوجوب مطلقاً على جمیع 
المكلفيق» ولیس کذلك. فان ظاهره أله طلب من أبي الهياج أن 01 
كذاء فإذا أجاب إليّ وجب عليه الوفاء بالشرط؛ لقولدية: «المؤمنون عند 
شروطهم»'. ولابأس باشتراط أمر مباح أو راجح شرع فيلزم بالشرط. ولاشك 
في رجحان طمس التمثال وإزالة سنام القبر سيّما في صدر الاسلام. 

وقد تلخّص ممّا سلف أنه لا دليل على مشروعيّة هدم قبور المسلمين فضلاً عن 
وجوبه. ولم ینقل لنا في عصر من العصور السالفة صدوره من ولاة أمور المسلمین, 
ولو كان من الواجبات التعبّديّة لشاع وذاع وسطر ونشر قبل زمن هؤلاء الذين 
لايرون لمؤمن ميّت حرمة, ولا يبالون بهتكه وتحقيره وإهانته مع أن حرمته ميّتاً 
کحرمته پا ولا يعتنون به, ولا يحترمونه وان كان 8 مرسلاً أو ولا يشا ست 
إبليس التي سنّها في الأرض لما أبى أن يسجد لادم. هذا وهم لا يرون موخداً 
سواهم. ولا موّمنا باه ورسله رانا غیرهم. وقد فعلوا بمراقد أوليائه وبيوتهم 
التي هي بيوت الله لو تسلط المشرکون والکافرون والوثنيّون والملحدون وآرادوا 
التشفي والانتقام لم یفعلوا أكثر ممّا فعلوه. فالحکم والخصماء أولياء الله وهنالك 
يخسر المبطلون. 


.١‏ تهذيب الأحكام. ج ۷ ص ۳۷۲ الباب ۳۱. المهور والاأجور وما ینعقد. 


) ال صصية للرد على الوهايية‎ E 


الدلیل الثاني ': الذي یمکن أن يستند إليه الخصم في وجوب الهدم ما رواه مسلم 
و الترمذي عن جابر أله نهى رسول ال أن تجصّص القبورء وأن يبنى علیها" 
وغيره من الأخبار المشتملة على النهي عن البناء على القبور الواردة من طرق 
الفريقین, ففي الوسائل أحد جوامع الشيعة المعتبرة نقل عن علی بن جعفر, قال: 
سألت أبا الحسن موسى 2 عن البناء على القبور, والجلوس عليه. هل یصح؟ قال: 
»ا یصلح البناء علیه, ولا الجلوس. ولا تجصيصه ولا تطییند» '. 

و عن آبي عبدالله 4 قال: «لا تبنوا على القبور. ولا تصوّروا سقوف البیوت. فان 
رسول اله كره ذلك»“ وذلك مبنی على أَنّ النهي للتحریم, وأنْ المراد من البناء 
علیها البناء بالحجارة لا بناء الخيمة والفسطاط لاقامة اللياحة علیها ونحوها من 
آعمال الجاهليّة ون النهي عن البناء مستلزم للأمر بضدّه وهو الهدم. فبعد تسلیم 
هذه الأمور نقول: إِنّ المراد من البناء على القبور أن يبنى علیها دار أو مسجد أو غير 
ذلك بأن يؤتى إلى أرض فيها مقابر للمسلمين فيبنى على تلك المقابر منزل أو محل 
ولو للعبادة. ولاستلزام ذلك نبش المقابر وإهانتها واندراسها وخفائها بخلاف مقابر 
المشرکین. فإِنّه يجوز البناء عليها ويجوز نبشها لوضع الجدران والدعائم والآبار 
والبالوعات ونحوهاء كما ينقل في بعض كتب التأريخ نع نبش قبور المشركين 
وبنی المسجد.؟ ۱ 


۱ تقدّم الدلیل الأول فى ص ۳۲. 

۲ راجع: صحیح ا ۲ ص 117؛ الجامع الصحيح» ج ؟, ص .١100‏ 

۳ وسائل الثیعة, ج ۱و ۲ الباب ۶۶ من أبواب الدفن» ح ۱. 

5. المصدرء ح ۳. 

۵ راجع: صحیح البمخاري, ج ۱, ص 81 باب هل تنبش قبور مشركي الجاهليّة ویَخذ مكانها مساجد. فقد ذكر أن 
النبيّ بل قدم المدينة فنزل في حيّ يقال لهم. بنو عمرو بن عوف. فأقام فيهم أربعة عشرة ليلةً. وقد أمر ببناء 


بسو وب 
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هذاء وقد تقدّم متا بيان آخر لبناء على القبر, وأَنّه کالقعود على القبر, فإنه حقيقة 
في الجلوس على نفس العلامة التي على الحفيرة مع المماساة لهاء فالسقف مبنی 
على الدعائم والدعائم مبنيّة على أرض تبعد عن القبر. فلا يقال في السقف الذي 
فوق القبر الذي يبعد عن القبر من جهة العلوَ بمقدار كثير: اه مبنيّ على القبر إلا 
تجوّزاً في الکلام, وتسامحاً. والكلام مع خلوّه عن القرائن لا يحمل ال على 
الحقيقة, كما هو غني عن البيان. 

الدليل الثالث: وهو ما استندوا إليه في التحريم. ووجوب الهدم. وهو وإن كان 
آخص من المدّعى إلا أنه مثبت لدعوى الخصم في الجملة. وحاصله أنّ البناء في 
المسبّلة كالبقيع مانع من الانتفاع بالمقدار المبني عليهاء وهو غصب يجب رفعه؛ لما 
فيه من ظلم المستحقین, ومنعهم استحقاقهم. انتهى. 

والظاهر أَنّ المراد بالمسبلة على ما ذکره النووي في المنهاج ' وغیره وفي غیره 
فى ال ای کرت اوه ل اا واه وقد ا جاع من قير من 
بهدم.ما بني في المسبلة. قال في المنهاج: «ولو بنی في مقبرة مسبلة هدمٌ» " وقال 
الخطیب في المخني: «لأنّه یضیق على الناس»" ثمّ قال بعد هذا: «و لا یمکن حمل 
الکلام في الكراهة على التحريم, لفساده لأنّ التجصيص والكتابة والبناء في غير 
المسبلة لاحرمة فيه. فيتعيّن أن تكون كراهة تنزیه* وأخبر بعد ذلك ا 
مطلقاً ؛ 


< مسجد وقد كان في تلك الأرض التى أراد إقامة المسجد فيها قبور للمشركين؛ فأمر النبي عله بقبور المشركين 
فنبشت وأقيم عليها المسجد. ١‏ ۱ 

.١‏ هو کتاب منهاج الطالبين. 

ERR 

۳ مغتي المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج» ج ١ء‏ ص ۳۹۶. 

ا 

۵. المصدر. 
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وفي الفتاوی الکبری لابن حجر المكي الهيتمي: 
إن كانت القبّة مبنيّة في مقبرة مسبلة وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيهاء فهي مستحقة 
لهدم. فلکل أحد هدّمها وإنكانت على ذلك القبر وحده وان لم تكن في مقبرة مسبلة 
لميجز لأحدهدمها. ' 
انتهى موضع الحاجة منه. ولايهمّنا أمر نقل الفتاوى وإِنّما المهمّ هو البحث عن 
الدلیل, فإنا لانستوحش من الانفراد إذا صاحبنا الدلیل, فنقول: إن المسبلة بالتخفيف 
أو التشديد يمكن أن تکون من السبيل أو التسبیل, فإن كان من السبيل وهو طريق 
المارّة والشوارع المسلوكة, فلا إشكال في أنّ البناء فيها. ووضع الاسطوانات وبناء 
الدکاك. ووضع الفواكهة وغيرها للبيع ونحوه. وربط الدوابٌء وغرس الأشجار وغير 
ذلك محرّم ممنوع منه شرعاً إذا ادى إلى تضييق الطریق, والاضرار بالمارة" ولذا 
داك ضرر أصلاً لسعة الطریق جدّاً.-فقد نص الإمام الغزالي في الاحياء «آنه 
لایمنع منه وأولى بالجواز وعدم المنع إذا كان فيه مع ذلك نفى للمارّة». 
والحاصل: أن الشوارع العامّة.مشتركة المنفعة, فليس لأحد أن يختصٌ بشيء 
فيها إلا بقدر الحاجة التي تراد الشوارع لأجلها عادة دون سائر الحاجات. كطرح 
القمامة على جواد الطرق, وطرح القاذورات فیها, والقاء ما بخشی منه الزلق 
والعثرة. فان كلّ ذلك من المنکرات, ولیست من الحاجات التي تراد الشوارع 
لأجلهاء وکذلك الدفن فیها, ووضع العلائم." 
وقد نص علماء الاماميّة على عدم جواز الأخذ من الطرق وإن اتسعت ولو بني 
فيها بناء وجب قلعه وهدمه, وهو غصب وظلم وإن كانت الأرض مسبلة من التسبیل 


۱ الفتاوى الكبرى النتهیة, ج۲ ص 7. 
۲ راجع: احیاه علوم الدین» ج ۲ ص ۲۸۱. 
۳ المصدرء ص ۰۲۸۲ 
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و هو جعل الارض قي سبیل الخیر من یله تسبلاً جعله في سبیل ام فتگون 
محبوسة العین. مسبّلة المنفعة, أي أنّها وقف على عموم المسلمين للدفن فيها 
حسبما سيّلها مالکهاء فلا يجوز التعدّي عن الكيفيّة والنحو الذي اعتمده الواقف 
والمسيّل فيها. وحينئذ يجب اتباع شروط الوقف وكيفيّة الوقف. ولا يجوز شرعاً 
مخالفة ذلك؛ لما ثبت في الحديث من أن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها. ولو 
وقفها على الدفن وأطلق كان للمسلمين أن يدفنوا فيها على حسب المتعارف 
عندهم في دفن موتاهم. کل بحسب شأنه واحترامه ومرتبته من السلم والشرف 
والتقوى. نم إنّ التسبيل للدفن والاقبار يستلزم الاذن في البناء؛ لأنّ الاذن في 
ام ا وتوابعه المتعارفة, وإذا بنى أحدهم بناءً متعارفاً لا يقال بشأن 
امدفون لم يجز لأحد هدمه, ولا قلع له وضع بحي فلا خصب فيد ولا للم. كما 
لا يجوز نبش المیّت وإخراجه. > كما لو دفن في ملك الغير بدون إذنه ورضاه. وان 
كانت الأرض مسبلة. أي باقية على إباحتها الأصلية العامّة. فهي مباحة لكلّ فرد من 
المسلمين يتصرّف فيها بمقدار ما يحتاجه منها من بناء ودفن وغیره, فإذا سبق إلى 
شيء منها فحازه وتصدف فين :لم يكن لاجد أن بزحمهآر يعازرطته أو رقع سا 
وطنعة-فيها أو يتعدى عليه كشأن غيرها في المباحات الأصليّة, ٠‏ فهدم ما وضع فيها 
من البناء ظلم وعدوان وتصرّف في المال المحترم بلا بلا وجه شرعي, وجريان عادة 
أهل البلد في الدفن في أرض معينة لا يمنع من التصرف فيها. > ولا في دفن من لم 
يكن من أهلها بها بعد كونها من المباحات الأصلية. 

هذا كله فيما يتعلّق بكبرى المسألة ونفي الكلام في صغرى من صغرياتها وهي 
مقبرة البقيع الشريف, . تلك البقعة المقدّسة والتربة المطهّرة التي قوض - منتحله 


۱ راجع: سان العرب» ج ۱ص ۰ «سبل». 
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التوحيد والایمان وأولياء الشیطان - علیها من الببوت العامرة التي رفع الله قدرهاء 
وعظّم أمرهاء وجعل زيارتها من العبادات, وقصدها من الطاعات. والبقيع لغة: 
المكان المتّسع. والموضع الذي فيه شجر. وأّا بقیم الفرقد الذي بمدينة النبي ل 
فقد کان -علی ما قيل ذا شجر ثم م زال وبقي الاسم وهو مقبرة للمسلمین. وأوّل من 
دفن فيه من المسلمین على ما في البال السلف الصالح عثمان بن مظعونيك ثم 
السلالة الطاهرة ابراهیم نجل رسول الله وهذه الارض المشرّفة ليست من 
الشوارع العامّة. ولا من الطرق المعبّدة للمارّة ولم یعلم نها من الأوقاف التي وقنها 
مالکها على المسلمین لمصلحة خاصّة حتی ینظر في شروط الوأقف, ویبحث عنها 
و عن كيفيّة الوقف, واذا لم یعلم شيء من ذلك كان الواجب حمل ما فعله المسلمون 
فيها من بناء ونحوه على الصحّة, كما هو الحکم الصادر في جمیع الافعال من 
المسلمين إذا لم يعلم الخطأ والفساد فیهاء فان هذا أصل اصیل اجمع عليه العلماء 
والعقلاء. وقد جاء في الحديث: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك 
عنه», و« المؤمن لا ينهم أخاه. فإذا اهمه إنماثٌ الإيمان في قلبه كانمياث الملح 
في الماء»'. ون من اتهم أخاه ملعون»" إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة بهذا 
المعنی. فا ی ت 

و على هذاء فالبناء الموجود مال محرّم لم یثبت غصب بانیه, ولم یعلم ظلمه 
ولاتعدّيه وهو مسيّل المنفعة للزائرين والقاصدین والدافنین والمشيعين» فهدمه من 
أوضح آفراد الغصب والظلم. ومنع المستحقّین من استحقاقهم, مضافاً إلى ما فیه من 
هتك الحرمة والاضرار بالاسلام والمسلمین. 


١.الكافي,‏ ج ۲.ص ۳۱۲. 
۲ مستدرك الوسائل» ج ٩‏ ص ۱۲۳ الباب ۱۳۳ 


۳ وسائل الشيعةء ج ۲ ص ۲۳۱ الباب ۰.۱۳۰ 
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و الذي نستظهره في شأن هذه الأرض المشرّفة أَنّها من السباحات المشتركة 
المنفعة بين المسلمين ليس لأحد أن يمنع أحداً من التصرّف فيها بمقدار الحاجة 
التي تتخذ المقبرة لأجلها دون غيرها من الحاجات المنافية, كالتي يحصل منها 
ور أو رار الا ال تین و 

تیالو کات رف المسبّلة متسعة جدّاً. وکانت المصلحة عائدة إلى المعتبرة, 
كبناء محل توضع فيه الجنائز إلى أن يتهيّأ آمر دفنها, أو بناء مفسل أو سقاية یشرب 
منها الحقارون والمشيّعون, فلا پاس به ظاهراً. ولا شبهة في أن الحاجة التي تراد لها 
المقبرة هي الدفن ولوازمه من وضع العلائم. والدکاك, وبناء البیوت على القبور؛ لما 
فيه من الفائدة والمنفعة لمن يزاول أعمال الجتائز وواجباتهاء وللزائرين من 
الاستظلال والوقاية من الأمطار والبرد والرياح وغير ذلك. 


المسألة الثالثة: في الصلاة عند القبور واتّخاذها مساجد 

و فیها بحثان: 

آحدها: في الصلاة عند القبور. وربّما یظهر من الاستفتاء. ومن جواب المفتین أن“ 
البناء على القبر إذا كان منهيّاً عنه لا تجوز الصلاة عنده, وفیه منع واضح. فان مع 
تسليم وجود الدليل على المنع من البناء, واه ان اناك على فقس ال 
الساترة والبناء حولها لا دليل على أن الكون في الفضاء المباح الذي أحاط به ما 
يجب هدمه ويحرم إيجاده من البناء المباح من قبل المالك مع عدم القدرة والتمكّن 
من الهدم. كالكون في المكان المغصوب الذي لا تجوز الصلاة فيه شرعاً حرام. 
والصلاة فيه كالصلاة في المكان المغصوب باطلة. فإنّ كونه في مكان محاط بما 
يجب هدمه ليس من موانع صحّة الصلاة, ولا من مبطلاتها. ألا ترى أن من نذر أن 
بهدم إحدى غرفه في بيته لمصلحة دينيّة ثمّ صلّى فيها قبل الهدم لم تكن صلاته 
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باطلة. اللّهِمْ إلا إذا قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص ولکتا 
لانقول به, ولو كان المستند في المنع والبطلان قوله: «لا تتخذوا القبور مساجد» 
فسيأتي شرحه. نعم. رما یقال: إنّ الصلاة لا تنعقد ولا تصح بحضرة أي قبر کان. 
كما هو المنقول عن الامام أحمد'. وقال بعض علمائهم: ان الصلاة مکروهة كراهة 
تحریم ". ونقل أيضاً عن الامام المذکور تقييذه عدم الجواز بما إذا استقبلتهاء وا في 
الصحّة والانعقاد عنه روایتین. وعلی أيّ. فمستند التحریم والفساد هو النهي عن 
الصلاة إلى القبور. ففي صحيح مسلم بحذف السند قال رسول از «لا تجلسوا 
على القبور, ولا تصلّوا إليها»" ومقتضی هذا الحدیت هو النهي عن الصلاة إذا كان 
القبر بين يدي المصلّي دون ما لو کان خلفه أو عن آحد جانبیه. وعندنا معاشر 
الإماميّة أن النهي للكراهة كان نهياً عن الجلوس, والنهي عن جهة فيها تصاوير غير 
مورا كرو ا هبر نابي اسان وها ولو قرا واحدا .]ل انل وی غك از 
بُعدَ عشرة أذرع, ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة, وإِنما حملنا 
النهي على الكراهة جمعاً بين ما دلّ عليه وبين ما دلّ على نفي البأس بذلك, وبه 
قال علی وابن عباس وعطاء والنخعي وابن المنذر ومالك؛ لانها بقعة طاهرة. 
فصحّت الصلاة فيها كغيرها وهو المنقول عن الشافعي, فإِنْه كره الاستقبال إلى القبر 
إلا إلى قبر رسول الع؛ فإِنّه منعهء. ثمّ ان هذا الحكم وهو جعل القبر خلف 
المصلي في غير قبور الأئمّةه؛ فإنّه لا يجوز عند الإماميّة تقدّم المصلّي عليها. بل 
يصلي عن يمينها أو شمالها مع عدم المساواة؛ فان الإمام كما ورد من طرقهم 


.۷۲۰ راجع: المغنيء ج ۱. ص‎ .١ 
مصدو.‎ ۲ 

۳.صحیح مسلم. ج ۲ص ۱۸۸. 
.٤‏ راجع: تذكرة الفقهاء. ص ۸۷ 
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لایتقدّم ولا يساوي. 

و للتحقیق في هذه المسائل مواضع آخر, وجل الغرض في المقام بیان أنّ الصلاة 
إلى القبور أو بين القبور وإن قلنا: ها محرّمة باطلة لا توجب لا الاثم والفساد. 
ولاتوجب كفر فاعلهاء ولا تستلزم شرکه, فلو صلّى بحضرة قبر أو قبور لم يفعل ما 
يخرج به عن الإسلام والتوحید. ولم يصدر منه ما يوجب إباحة دمه وعرضه. 

نعم ذكر الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهّاب في كتاب 
التوضيح عن توحيد الخلاق بعد أن تعرض لاختلاف الفقهاء في أَنّها هل محرّمة أو 
مكروهة؟ وان المشهور عن الامام أحمد وموافقيه أنّها تحرم ولا تصحٌ, وان النهي 
عن الصلاة في القبور ليس لأجل النجاسة. ان التحريم إِنّما هو سدّ لباب فتنة الشرك 
بالصلاة في القبور. فإنها کثیرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك من دعاء الموتى, 
واستغاثتهم. وطلب الحوائج منهم. واعتقاد أنّ الصلاة عند قبورهم أفضل منها في 
المساجد' إلى آخر ما ذكره. ولا يخفى أنّ ما ذكره علّة للنهي. وسبب للتحريم 
لم ينطق به كتاب ولا سنّة, ولم يؤخذ من قياس ولا استحسان, ولا هي من لوازم 
الصلاة في القبور, ولا من مستباتها لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادةٌ ولا عرفاً. فهو من 
تقوّل على الله ورسوله. وتخرّص في الأحكام التعبّديّة «فل آ لله أَذنَ لَك َم عَلَى 
الله و۲4 إن النصّ لم يتضمّن أكثر من النهي عن الصلاة إلى القبور. وليس فيه 
بیان عله الحكم وسببه. وعلل الأحكام التعبّديّة لا يقطع بها بمجرّد الظنٌ والتخمين 
مع أنّ ما ادّعاه من ذلك ممنوع عليه أشدّ المنم. وكيف تدعو القبور إلى شرك وإلى 
عبادة الموتى ودعائهم إلى ما ذكره وسطره آبلسان المقال وهو جماد لاحياة له. أم 
بلسان الحال ولسان حالها يذكّر الآخرة ويزهّد في الدنياء كما في الخبر. وينطق 


.117-١141 راجع: التوضيح عن توحيد الخلاق. ص‎ .١ 


۲ یونس: ۹ 
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بعظم قدرة الخال ويشهد بحدوث المخلوق. ولو کانت تدعو إلى ما ذکره ما آمر 
النبي يي بزیارتها, ولا زارها. وزارها من بعده السلف والخلف الصالحین, وینقل عن 
الامام أحمد أنّ الوجه في النهي المذکور إجلال حضرة الله أن یناجیه العبد في مثل 
المقبرة والمزبلة والمجزرة وأعطان الابل وأمثالهاء فان الله راعى تطهير حضرته عن 
مثل ذلك. ونهی أن یخاطب العبد فيه وآمرنا بلبس الثیاب الطاهرة الطيّبة الرائحة 
إجلالاً لحضرته إلى آخر ما نقل عنه. وهذه علل اعتباريّة ووجوه استحسائيّة 
لاتدور مدارها الأحكام الشرعيّة. كما انا نحتمل أنّ العلّة في ذلك هو شغل القلب 
وعدم حصول الاقبال على العبادة, ولكنّا لا نجزم بذلك. بل ننهى عمًا نهی الله 
ورسوله 6اا عنه؛ لأنّه نهی عن ذلك. ولا نبحث عن العلّة والسبب» بل نؤمن ونسلم. 

انیها: في اتخاذها القبور والمساجد. وقد وردت فیه أحادیث کثيرة. وحدیث 
ابن عباس المتقدّم ذکره رواه الامام آحمد. والنسائي, وغیرهم كما في جلاء الهینین؛ 
و في الصحيحين أله قال في مرض موته: «لعن الله البهود والنصاری اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» إلى أن قال: قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولکن كره 4¥ بأن 
یتّخذ مسجداً' إلى غير ذلك من الأحاديث المرويّة في جوامع أهل السنّة والجماعة, 
و مثل ذلك في جوامع الشيعة الإماميّة, كالكافي, والتهذیب. وكتاب من ل يحضره 
الفقيه. وأفتى بمضمونه فقهاژهم. كآية الله العامة الحلّي في کتاب تذکرة الفقهاء 
وغیره في غیرها, فلا کلام في السند. وجهة الصدور بعد اطباق الفريقين على 
الرواية. 

نعم. یبقی الکلام في فهم معنی الحدیت وبیان المراد من اتخاذ القبر مسجداً. فأمًا 
الاتخاذ, فالظاهر أَنّ المراد من اتّخاذ الشيء كذا إعداده له وتهيئته ولو بالقصد وعزم 


.۲۶۱ راجع: صحيح اللبخاري؛ ج ۱ ص‎ .١ 
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لقلب. فلا يصدق اتخاذه لكذا بفعل الشيء فيه اتّفاقاً وصدفةً بلا إعداد لذلك 
ولاتهيئة. ولكن ربّما يدّعى تحقيق الاتّخاذ بفعله فيه ولو مت واحدةً مع قصد إيقاع 
الفعل فيه ثانياً وثالثاً وهكذا دون غیره. وأمّا المتّخذ فوق القبر وهو خصوص 
الموضع الساتر لحد المیّت. فلا يشمل ما أحاط به من الأرض في جوانبه ونواحيه 
واتخاذ نفس القبر مسجدا ما بالفتح أو الکسر - جعله موضع سجود يسجد عليه 
أو یسجد فیه او متتل اليد بأن یجعل قبلة له ويشهد لبعض ما ذکرناه من المعاني 
ما ورد من طرق الإماميّة من أهل البیت :© من أن السجود على القبر لا يجوز في 
نافلة ولا فريضة, ورووا عن جدّهم المصطنی ب أنه قال: «لا تتخذوا قبري قبلة ولا 
مسجدأ»" بناء على أن العطف بیان وان كان. 

كا ما روي عن الصادق#+ من أله قال: «أمّا زيارة القبور, فلا بأس بها. 
ولا يبنى عندها مساجد»'. فالظاهر -واله العالم أن المراد النهي عن 
بناء مواضع بإزائها يكون السجود فيها إلى القبور وإن أفتى بعض علماء الحديث 
ما بكراهة بناء المساجد عند القبور. وظاهره خلاف ما ذكرناه. ولكن يمكن 
أن يراد من عبارته ما أريد من النص فتأمّل. وعلى ی حال فالصلاة حول القبر 
عن يميته أو:شمالة:عايداً بها الله تعالى وحده لا تستلزم كون القبر مسجداً 
بجميع المعاني الثلائة حتى لو كان في قبلة المصلي لأنّ المنهی عنه جعله قبلة 
يسجد إليه على أن يكون المقصود استقباله بالسجود لا كونه في قبلته, كما لعلّه هو 
مستند فتوى الإمام الشافعي بكراهة استقبال القبر. والمنع في خصوص استقبال 


۱ من لا ,بحضره الففیه ج 1 ص ۱۱۶. 
۲ مصدر. 
۳ راجع: تدکرة الفتهاء. ص ۸۷. 


) يدم صصية للرد على الوهايية‎ EA 


الصلاة عند القبور 6 "1١‏ 


و أفتى العلامة الحلي بكراهة الصلاة على نفس القبر تكرّرٌ الدفن فيه والنبش 
أولا الا أن تمازجه بنجاسة متعدّية فتحرم. 

وقال الشافعي: ان تکزر الدفن فیه ونبش بطلت صلاته؛ له صلی علی 
النجاسة؛ لمخالطته صدید السوتی ولحومهم. وان كان جدیداً لم ینبش کره 
للنهپی ۱. 

1 لا یخفی أله ورد من طریق أهل الستة أنه قال: «لا تتخذوا قبري 
مسجداً»' للنهي عن اتخاذه قبلة يسجد له ویعبد. وهو نهي في الحقيقة عن عادة 
المقبور من دون الله. 

اكنال آنا لوسلمتا ان المراد نای عن اتخاذه مسجداً المنع من انّخاذه 
محلا للعيادة, فلا تجوز العيادة لله والصلاة له في بيت هو فيه. واه إذا صلّى فيه ولو 
صلاءٌ واحدةٌ فقد اخذه مسجداً فالجواب أنّ المنع اّما هو من اتخاذ خصوص 
قبره َة وقبور الأنبياء دون قبور غيرهم من الأئمّة والأولياء والصلحاء. أو لعل ذلك 
من خواصٌ الأنبياء. فلا وجه لتسرية الحكم إلى كل قبر؛ لأنّ ذلك موقوف على 
عموم الموضوع وليس فليس. 

ولو سلمنا استفادة العموم من أ وجه یکون, فالجواب أوهتاك أحادية 
صحيحة عن أهل البيت :94 تتضمّن استحباب الصلاة حول قبورهم, وزيادة فضلها 
وهي أخصٌّ من حديث المنم. فيخصّص بها ذلك العام فاّه ما من عامٌ الا وقد 
خصٌّ. 

هذاء ويحتمل أن يكون معنى الحديث التهي عن جعل القبر مسجداً في جميع 
الآنار والأحكام بحيث يجري على المشهد جميع ما يجري على المسجد من 


۱ المصدر. 
۲ تحنة الفتهاه ج ص ۰۲۵۷ 
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الأحكام. وقد یختلفان في بعض الأحكام. کالاعتکاف وغيره. فبعد هذه 
الاحتمالات وصلاحيّة اللفظ لهاء كيف يشدّد النكير على السصلي في مشهد أو 
مرقد. ويرمى بالكفر والشرك فى العبادة معاذ الله ؟. 


المسألة الرابعة: في إيقاد السرج على القبور 

و اظاهر أن لسستند في تصریمه هو حدیت ابن ان الي نوفني 
القتوی. وهذا الحدیث مع غض النظر عن سنده, نقول: إل من الممكن أن یکون 
المراد من القبور, القبور الکثيرة الوجود في زمن الصدور. وهي قبور المشركين. 
فحرّم على المسلمین أن يوقدوا السرج على قبور آبائهم وأجدادهم المشرکین, كما 
تحرم زیارتهم. 

و کر یکون المنع من الاسراج على القبور والمقابر المتعارفة هي التي 
تکون نائية عن البلد. خاليةٌ من السکان والزوّار, ومن المارّة بالموة. فان الاسراج 
علیها يكون عبثاً وإسرافاً وإتلافاً للمال بلا فائدة, وأمًا لقبور التي تکون قريبة من 
البلدان. وفي داخلهاء والتي تزار وتقصد. ویحصل بالاسراج علیها المنفعة المقصودة 
من الضیاء من انتفاع الزاثرین, والقزاء والداعین, والماژین, والسنیه على قراءة 
الفاتحة وغيرها من القرآن, واهداء ثوابها إلى الأموات المومنین مع أن فيه تعظيماً 
للشعائر الاسلاميّة. فلا يشمل الإسراج عليها دلیل. بل هو في الحقيقة ليس إسراجاً 
عل افو وان هو للانتفاع المذكور, ولذا يخمد السرج وتطفاً المصابيح عند 
انقطاع المارّة ومجيء الزائرین. فالاسراج المزبور من أظهر أفراد الاعانة على الب 
والتقوی, وعلی تعظیم الله بتعظیم شعائر أنبيائه وأولیائه. مضافاً إلى أنه مما یحتاج 
إلبه من يقرأ القرآن على القبر. فان قراءة القرآن على القبور من الأفعال المندوبة 
والامور الت 
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و في کتاب إحياء العلوم: 

لا بأس بقراءة القرآن على القبور. روي عن علي بن موسى الحدّاد قال: كنت مع 
أحمد بن حنبل في جنازة ومحمّد بن قدامة الجوهري معناء فلمّا دفن الميّت جاء رجل 
ضرير يقرأ عند القبر, فقال له أحمد: يا هذا؛ ِنْ القراءة عند القبر بدعة, فلمًا خرجنا من 
المقابر. قال محمد بن قدامة لأحمد: يا أبا عبدالله؛ ما تقول في مبشّر بن إسماعيل؟ قال: 
ثقة. قال: هل كتبت عنه شيئاً؟ قال: نعم. قال: أخبرني مبشّر بن إسماعيل عن 
عبدالرحمن بن العلاء بن الجلاج عن أبيه. أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحةٌ 
البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع إلى الرجل, 
فقل لدديقراً:وقال محتد بن أحمنالمروزع#سمعت أحمد بق حنیل يقول: إذ دخلتم 
المقابر فاقرأوا فاتحة الكتاب, والمعوّذتين, وقل هو اله أحد. واجعلوا ثواب ذلك لأهل 
المقابر؛ فإِنّهِ يصل إليهم! ١‏ 


المسألة الخامسة: زيارة النساء للقبور 
ولا باس بالكلام في مسألة الزيارة على ثلائة أمور مهمّة: 


الأمر الأول: مشسروعية زيارة القبور 

و هي عند الاماميّة من المستحبّات الأكيدة لجميع الأموات من المؤمنين 
والمومنات ولا سیّما أئمّة الدین. وأمراء المؤمنين. بل استحبابها من ضروریات 
مذهبهم. وقد ورد عن امتهم وهم حجج علی خلقه وأمناژه ر وحیه من 
الترغيب في زيارة أهل العصمة ومعادن العلم والحکمة. وزيارة أموات المؤمنين 
وأحيائهم ما يفوق حدٌ الاحصاء وأن زيارة اولي القربى من المودّة والوفاء. وتركها 


۱ إسياء علوم الدرين» ج ۶ ص 255. 
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من العقوق والجفاء. 
و أمّا عند أهل السنّة. فهي مشروعة مسنونة, وقد نطقت بذلك صحاح أخبارهم 
و أحاديثهم عن النبيَيَيّةُ والصحابة الكرام قولاً وفعلاً وتقريراً. وقد ورد فيها آنها 
تدك الاخرة وتزهد الدنیا. 
قال الفخر الرازي: 
إن الزيارة تکون لاغراض كثيرة وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق القلب. وازالة حت 
الدنياء فان مشاهدة القبور تورث ذلك على ما قال 32: «كنت نهیتکم عن زيارة القبور, 
لد فزوروها؛ فان في زيارتها تذكرة». ١‏ 
و قد زار رسول ال قبور شهداء أحد. وقبور أهل البقیع مرارا وكان يعلّم 
آصحابه ما یقولون. 
وقال الشیخ سلیمان في کتاب التوضيح: «کان رسول الله لا قد نهی الرجال عن 
زيارة القبور سدّاً للذريعة؛ لأنهم قریبو عهد بشرك أهلها. وبصورهم. فلا تمكّن 
التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرّعه. ونهاهم أن يقولوا: 
هجرا» ۲. 
وفي کتاب جلاء العينين عن صاحب دوح المعاني " مفتي الحنفيّة ببغداد: 
إن أحاديث النهي یی کی ]یز قد صح عنه يه قال: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور 
فزوروها؛ فإنّها تذکُرکم الآخرة». وثبت في الصحيح أنه زار قبور شهداء أحد - إلى أن 
قال ولعل النهي ماکان ول لما أن الزيارة كانت تفضي إلى اور رة وکان القوم 


۰۷۷-۷۰ راجع: التفسير الكبير» ج ۰۲۲ ص‎ .١ 
۰۱۶] ؟. التوضيح عن توحيد الخلاقء ص‎ 
المقصود به كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسیع المثاني لمؤلفة أبى الفضل شهاب الدين السيد‎ .۳ 


محمود الالوسی البغدادي. 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


حديثي عهد بشرك وعبادة آوثان وقیل: كان لأجل النياحة عندهاء وقیل: لأنّهم 
يتفاخرون عندهاء أو يتفاخرون بها ثم حكى عن الإمامين مالك وأحمد نها مباحة 
ومستحبّة -وجه ذلك بان صيغة أفعل بعد الحظر اما تفيد الاباحة. كما في قوله يل 
«كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكراً-إلى أن قال: سوالذي 
عليه الأكثرون أنَّ زيارة قبور المؤمنين مستحبّة للدعاء للموتى مع السلام عليهم» وقد 
جاء الأمر غير رديف للنهي, ففي حديث: «زوروا القبور؛ فإنّها تذکّر الآخرة. وقال 
الحافظ أبوموسى الإصبهاني في كتابه داب ذيارة القبور: ورد الأمر بزيارة القبور من 
حديث علىّ کرم لله وجهه وابن عباس وابن مسعود وأنس وبريدة وعائشة وأبيّ بن 
كعب وأبي ذڙ وأبي هريرة. ومقتضى التعليل في الأمر أّه لا باس بزيارة قبور الكقّان 
لكن لايجوز الاستغفار لهم, ولا بأس بالبكاء. ١‏ 

و ما ذكروه من مجيء الأمر غير رديف للنهي لا تجدي في إثبات الاستحباب 
بعد وروده عقيب الحظر وإن لم يكن رديفاً له في خطاب واحد. وائما استفید 
الاستحباب من الأمر بالزيارة مع التعليل بأنّها تذكّر الآخرة, فتأمّل ثم قال: «والحقٌ 
أنّ الزيارة إذا تضمّنت أمراً محزماً في شرك, أو کذب. أو قول هجر. أو ندب. أو 
نباحة» وكانت هي ايت فيه نهي حرام»." 

قلت: هذا مما لا شرك فیه, ولكتني لا أظنّ أنّ أحداً من أهل القبلة له معرفة 
وإلمام بأصول الإسلام يصدر منه شرك في زيارة المقابرء ولا سيّما الاماميّة من 
الشيعة, فاهم لا یزورون ولا یعتمرون ولا يدعون ولا یذکرون ولا یفعلون شیتاً من 
العبادات والطاعات إلا إذا قام عليه الدلیل المعتبر. وصح به الأثر والخبر عن سادات 
البشر بعد ثبوت الخطاب وصدور أمر ربٌ الأرباب يأتون بالفعل المأمور به بقصد 


أجلت لعینین › ص ۲۰-۵۱٩‏ ۵. 
۲ المصدر, ص ۳۰ 
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إطاعته تعالی. وامتثال أمره. والتقرّب إليه جل جلاله حتى هم يحافظون وقد وسع 
عليهم الشرع في ألفاظ الدعاء والزيارة, وأباح لهم ما شاؤوا من العبارة مع تمام 
المحافظة على الأدعية المأثورة عن أنمتهم الطاهرين. وعلى خصوص ألفاظ 
الزيارات الواردة عن الأئمّة الهداة. فتراهم لا ينقلون قدماً. ولا يفتحون بصراً 
اننا وله بقارن ها من /السادات الأ طاعة ت ال رشن وال رات له 
نيتهم إنما الأعمال بالنيّات. 

نعم. لا أبرّئْ بعض الجهلة القاصرين من أهل البوادي والقفار في صدور ألفاظ 
لاتليق بحضرة ذلك المزار. وعن آداب لا تناسب ذلك الحضور والجاهل القاصر 
منهم معذور. 


الأمر الثاني: في شد الرحال والسفر لزيارة القبور 

قد وقع الخلاف في هذا الأمرء فالإماميّة قاطبةَ مطبقون على مشروعيّة ذلك. 
وتأكيد استحبابه, واستحباب البذل فیه, والإنفاق» وتحمّل زحمات السفرء ومشاقّه. 
و يزداد الاستحباب تأكٌداً في أوقات مخصوصة, وأزمنة معيّنة. وذلك لما صح 
وتواتر عن أمّتهم, وقادة نم الهدى من الأخبار المعتبرة والروايات الصحيحة 
المسندة المشتملة علی الت والترعيني: وبیان مزید الاجر والثواب في ذلك ولما 
ثبت من فعلهم ا فقد زار زين العابدین على بن الحسين من المدينة مشهد جده 
أميرالمؤمنين 4# وکذلك الباقر محمد بن علی والصادق جعفر بن محمّد وغیرهم من 
العلماء والزهاد والاقطاب والاوتاد. وأهل العرفان والسداد. فان الأجر على قدر 
المشقة. وأنّ أفضل الاعمال أحمز هاء وروی الصدوق في الخصال باسناده إلى یاسر 
الخادم قال: قال لي عليّ بن موسى الرضائكة: «لا تشد إلى شيء من القبور الا إلى 
قبورنا. ألا وأَنّي مقتول بالسمٌ ظلماً. مدفون في موضع غرية. فمن شدٌ رحله إلى 
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زیارتی استجیب دعاؤه وغفر له ذنوبه».۱ 


و دی لا بش الال الكت کرو لا بقارض اعبار امات فد ااریعال ال 
قبور الأئمّة؛ لها أخصٌ منه. وعلی فرض التعارض فهي أصح منه سنداً وأكثر 
عدداً وأصرح دلالةء كما لا یخفی على من راجع الأخبار وجاس خلال الدیار. 

و أمّا أهل السنّة والجماعة. فقد اختلفوا فى الجواز والحرمة. والذي ذهب إليه 
اکثر علمائهم وفقهائهم هوالجواز. وهو ظاهر جميع من أطلق جواز الزيارة. وصريح 
جماعة من محققيهم, کامام الحرمين وغيره. قالوا: «لا يكره شد الرحال لبعض 
الأماكن للتبرك بهاء أو لزيارة من فيها من الصالحین أو لطلب العلم».۲ 

و ذهب الشیخ ابن تيميّة وتلمیذه ابن القيّم والحنابلة على الظاهر, وتبعهم من 
الحنفيّة الشيخ أبو محمد الجويني إلى الحرمة." وإِنّ المسنون شد الرحل للمسجد 
النبوي. فإذا وصل قاصده إليه صلّی فیه. ثمّ توجّه إلى القبر الشریف وزار الزيارة 
المسنونة* مستندین إلى قو له 2 «لا تشدوا الرحال لا إلى ثلائة مساجد: مسجدي 
هذاء والمسجد الحرام. والمسجد الاقصی» *. 

و قال ابن القیّم في قصيدته النونية التي سمّاها بالكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجیة: 


۱ اللخصال, ص ۰۱۳۷ 

۲ لاه المیتین ص ۵۰. 

۳ المصدر» ص ۵۰۵. 

٤‏ . لمصدر. 

۵ راجع: صحيح البخاري» ج ۱. ص ۳۲۰. وقد ذْكِرَ مسجد الكوفة بدلا من المسجد الأقصى في كتب الإماميّة, 
منها: ما ذكره الشيخ الصدوق في الخصال. ص ۱۳۷: «لا تشدّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ 
ومسجد رسول اله ل ومسجد الكوفة». 


1 راجع: جلاء العينين» ص ۵۰۷ -0۰۸. 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۸ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


تناها أعينا سید الى صلینا التسحتة أُوْلاً ثنتان 
نم آتینا للزيارة نقصد ال قبر الشریف ولو على الأجفان 
هذي زیارتتا ولم ننکر سوی ال بدع المضلة يا أولي العدوان 

و حدیت شد الرحال نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان. وقال الشيخ 
الدهلوي: إِنّ شيخ الاسلام لم یمنع الزيارة قطّ. بل منم السفر للزيارة بحديث 
«لاتشدّوا». وبحدیت «لا تتخذوا قبري عيدا».١‏ 

ويظهر من فتاوی ابن تيميّة أنّ السفر لزيارة أيّ نبي من الأنبياء سفر معصية, فلا 
ينعقد لو نذره, ولا يجوز قصر الصلاة فيه عند من لا يجوز القصر في سفر المعصية, 

كالأئمّة الثلاثة ' لا عند من یجوّزه فهی. كأبي حنيفة. 

و الحاصل, أنّ الأدلّة على التحریم الحدیثان المذکوران, وأنٌ السفر لزيارة قبور 
الأنبياء والصالحین بدعة لم یفعلها أحد من الصحابة ولا التابعین, ولا آمر بها رسول 
اول اسنها آحد من المسلمین. ۳ 

والجواب عن حدیث «لا تشدّوا» المرويّ في الصحيحين. بل قیل: ان هذا 
الحديث ما اتفق الأئمّة على صحّته والعمل به وهو آقوی ما استند الیه المحرّمون, 
و عمدة ما اعتمد عليه المانعون, وقد صرح بعضهم آنه بصيغة النفي. ووجدته 
مرسوماً في النسخ بصيغة النهي. وعلی أيّ حال, فقد آجاب عنه المجوّزون منهم 
بان المراد الفضيلة التامّة نما هي شد الرحال إلى هذه الفلائة خاصّة. وأجاب 
بعضهم لاله محمول على نفي الاستحباب. 

آقول: ویمکن الجواب عنه بناء على أله بصيغة النفي الذي هو أرجح الوجهین 


۱ مصدر. 
۲ المقصود بهم مالك والشافعی وأحمد بن حنبل. 
۲ جلاء العیتین» ص ۵۱۵. 
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یه من الممکن أن یکون من قبیل «لا صلاة لجار المسجد الا قى المسجد» لنفي 
الکمال والفضيلة التامّة, أو نحو ذلك من المعاني الفريبة من نفي الحقيقة؛ لتعذّره. 
فیصار إلى أقرب المجازات إليه. 

و يقال: إن من استعمل الجملة الخبريّة مريداً بها الجملة الإنشائية. فلا دلیل 
عليه. وإن استعمل النفي مريداً بها النهي كما في قوله ءل «لا ضرر ولا ضرار» على 
أحد الوجهين الا أله كما قد يستعمل لذلك قد يستعمل لغيره. كنفي الحقيقة أو 
الکمال, ولاتتعيّن لواحد من المعاني الا مع دلالة حالية أو مقالية, والظنّ لا يغني عن 
ال قينا ولو سلمنا ذلك فیجاب عنه بما یأتی, راما بناءا على انه بصينة النهي. 
فلا دلیل على أنّ الصيغة هاهنا للتحریم, فاها كما ترد للتحریم کقوله: 9ِوَلاتَقْرَبُوا 
آلرّنى)' ترد للکراهة. كقوله «وّلا تَيتَمُوا آلحَبِيتَ مِنْهُ تْفقون»", وترد لمعان 
أ 

و قداختلف الأصوليون في أنّ صيغة «لا تفعل» هل هي حقيقة في التحريم أو 
الكراهة أو فيهما؟ ولا يتم الاستدلال بالحديث على التحريم بناءاً على الأخيرين. 
ولو قلنا بأنّها حقيقة في التحريم فالعموم غير صالح الجكية: لانه و 
التخصيص؛ فإنّ الأسفار المباحة والمستحيّة والمكروهة فوق حدّ الإحصاء. 

ولو تمسّكنا بهذا العام وقلنا بحجّيّته الا فيما قام الدليل على خروجه منه, فلا 
شك أ تة وبین المطلقات الامره بالزيارة مطلقاًالعموم المطلق, وأخبار الزيارة 
أخص مطلقاً. ولو قيل بالتعارض فأخبار الزيارة آرجح لکثرتها وتعلیلها باتها تذكر 
الآخرة وتزهد فى الدنیا. ولو سمنا التكافؤ كان المرجّح أصالة الحل التي دل علیها 


۱ الاسراء: ۳۲. 


۲ البقرة: ۲۱۷ 
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و نّا حديث «لاتتخذوا قبري عيداً وصلوا علي أينما كنتم. فان صلاتكم 
تبلغني»' فقد رواه ‏ على ما قيل - أبو داود السجستاني, وفي سنده عبدالله بن نافع 
الصائغ الذي قال فيه أحمد بن حنبل: (إنّه لم يكن صاحب حدیت. ولم يكن في 
الحديث بذاك». وقال أبو حاتم الرازي: «إنّه ليس بالحافظ». وعلى أيّ حال فلا 
دلالة فيه على حرمة السفر بخصوصه بل النهي فيه عن الحضور عند القبر الشريف 
و إن لم يحتج إلى شد الرحل, والظاهر أنّ معناه لا تتخذوا قبري موسماً ومجتمعاً 
تجتمع فيه الرجال والنساء والأطفال مختلطين بعضهم ببعض تعلو منهم فيه 
الأصو ات واللغط والصیاح, وتقل الاداب؛ ويحصل المكاء والتصدية, كما يفعل ذلك 
في الأعياد. 

و يمكن أن يكون المراد الحثّ على الصلاة عليه عند حضور قبره وفي الغياب 
عنه, فيكون المعنى: لا تجعلوا قبري عيداً للصلاة على بل صلّوا علي عند حضور 
قبري, وعند الغيبة, فان صلاتكم سواء كنتم حاضرين أو غائبين تبلغني وهذا المعنى 
قريب مما نقله السبكي عن الشيخ زكي الدين المنذري من «احتمال أن يكون المراد 
بها الحث على كثرة زيارة قبرءيق, وأن لا يهمل حتى لايزار الا في بعض الأوقات 
كالعيد»". والذي لا يؤتى في العام الا مرّتين وقال: «و يؤيّد هذا التأويل ما جاء في 
الحدیت نفسه «لا تجعلوا بیوتکم قبورا» أي لاتترکوا الصلاة في بیوتکم حتی 
تجعلوها کالقبور التي لا یصلی فيهاء. ولکن یحتمل أن المراد: لا تجعلوا بیوتکم 
مدفناً لکم. أو لا تجعلوها خاليةٌ وتجتمعون عند قبري, أي لا تجعلوها موحشة أو 


١‏ قال أبو داود: «لاتجعلوا بيوتكم قبوراً. ولا تجعلوا قبري عيداً. وصلوا على فان صلاتکم تبلغنى حيث كنتم». 
سنن أبي داود, ج ۱. ص 1۷۱. 

۲ راجع: اقتضاء الصراط المستقیم » ص ۳۲۰. 

۳ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطقى. ص ۵۳. 

۶ المصدر. 
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ضيقة مظلمة أو غير ذلك من المعاني؛ لكنّا لسنا بصدد بیان هذه الفقرة. 

و انختمل السبكن أكون ار اوه و( نو لوقه مر لا کین 
الزيارة ال فیه»,۱ كما ترى كثيراً من المشاهد لزیارتها في يوم معیّن کالعید وزيارة 
قبره ليس لها يوم بعینه؛ بل ی يوم کان. ثم احتمل أيضاً أن يراد أن یجعل کالعید 
في العکوف علیه. واظهار الزينة والاجتماع وغیر ذلك ما يعمل في الاعياد. بل 
لايأتي إلا للزيارة والسلام والدعاء. 

وهذا المعنی معا آشرنا إليد لا وجزم صاحب الصارم المنکی " فیه ببطلان 
تأويل المنذري, واه مناقض لمقصود الحدیت. ومخالف له. وأنّ التأویل الثاني 
أيضاً باطل. قال: والثالت: متضمّن الحقّ وغیره. ثم ذکر عن شيخ الاسلام في کتاب 
اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحيم فیما یتعلق بهذا الحدیث امورا: 

الاوّل: «أن قبر رسول الع أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهی عن اتخاذه 
عيداً. فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان»". 

و فيه: أن الأولويّة ممنوعة؛ إذ لعل ذلك من خواصٌ قبره الشريف. ولا سيّما لو 
قلنا بأنّ المراد في «لا تتخذوا قبري عيداً» أن لا يجعلوه مجتمعاً عارياً عن الآداب 
والوقار. 

الثاني: «أنّ قولية «لا تتخذوا بيوتكم قبورا»“ أي لا تعطّلوها من الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة. فتكون بمنزلة القبور, فأمر بتحرّي العبادة في البیوت. ونهى عن 
تحريمها عند القبور»”. 


۱ المصدر. 

؟. هو کتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي, تأليف الحافظ أبوعبدالله المقدسي الحنبلي. 
۳ اقتضاء الصراط المستقیم» ص ۳۲۳. ۱ ۱ 
.٤‏ راجم: صحیح البخاري» ج ۰۱ ص ۸۷ 

۵ اقتضاء الصراط المستتیم» ص ۲۲۳. 
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و أشرنا إليه فيما تقدّم من معنى «لا تتخذوا بیوتکم قرا قا داه ەم 
المعنى غير ظاهر من اللفظ أصلاً. 

[الأمر] الثالث: أنّ اتخاذ القبر عيداً بالصلاة عند القبر والدعاء عنده. ثمّ ذكر: «أنٌ 
أفضل التابعين من أهل:بيته على بن الحسین 18 نهى ذلك الرجل أن يتحدى الدعاء 
عند قبره»' «فبيّن أنّ قصده للدعاء ونحوه اتخَاذ له عيدأ»'. 

و فيه أيضاً ما لا يخفى, فاّه تفسير بما لا دليل للحديث عليه بشيء من 
لدلالات. ونهي الرجل إن ثبت فهو نهي له عن قصر الدعاء على خصوص ذلك 
الموضع. وإعلام لذلك الرجل أنّ للعبد أن يدعو الله تعالى في أيّ مكان شاء. 
ولايقتصر في الدعاء على موضع دون موضع. 

[الأمر] الرابع: «أَنّ العيد إذا جعل اسماً للمكان فهو المکان الذي يقصد الاجتماع 
فيه وإتيانه للعبادة عنده ولغير العبادة»۳ إلى أن قال: «و كان للمشركين أمكنة 
ينتابونها للاجتماع عندها. فلمّا جاء الإسلام محا الله ذلك كلّه. وهذا النوع من 
الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحین, والقبور التي يجوز أن تكون قبوراً لهم 
شیر كو نه ا لهم. بل وسائر القبور أيضاً داخلة في هذا».؛ 

و في هذا ما لا يخفى من جعل العيد اسماً للمكان. ومن أنّ الاتيان لغير العبادة 
غبت ولا وه أن ربكو مها ون ١د‏ الإسلام محا جمیع أندية الاجتماع, 
ونسخ مجتمعات العرب وأسواقها. فإنّ هذا على إطلاقه لم يثبت, ثم لا يخفى عليك 
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۱ سمصد ۰.۲۲ 
۲ المصدر. 

۳ المصدرء ص o‏ 
.٤‏ المصدر. 
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لایلتزمون بذلك. 

هذاء وقد ذکر صاحب الصارم المنكي عن بعضهم أنّ هذا الحدیت ونحوه خرج 
مخرج نهیه عن اتخاذ القبور مساجد وغيره. وكلٌ ذلك لثلا یحصل الافتنان بالقبور. 
و يتخذ العکوف علیها. وجعلها عیدا ذريعة إلى الشرك. 

و لایخفی أنّ ما ذكره على فرض تسلیمه ما كان في صدر الاسلام وابتداء آمره 
وا بدا كما يدل على ذلك قولديَّية: «كنت نهیتکم عن زيارة القبور. فزوروهاء 
ولاتقولوا: هجرأ»١.‏ 

و على كلّ حال, فيتأتّى في هذا الحديث ما م في الحديث الذي قبله من 
المناقشة في دلالة النهي على التحريم وغيرهاء وأمّا الاستدلال على التحريم بان 
السفر للزيارة بدعة لم تصدر من صحابي ولا تابعي, فا و :ضعي وا کر ما 
كيت أحسب -وان كرت كلما عشت أراك الدهر عجباً دان بصدر مثله من هو 
الأفاضل شیوخ الاسلام وأمّة الدين: شکرت مساعیهم - فقد آراحوا المسلمین من 
نكل قات حطلة من سيل الغیر وطرى اله وال عسان: فان الشبيعاية و التارسین 
لميبنوا منزلاً للمسافرین, ولا قنطرة للعابدين» ولا مدرسة للعلوم. ولا مستشفی 
للمرضی, ولا سقاية للعطشی, ولا ولا. فهذه كلها لم یفعلها أحد من الصحابة. فنعلها 
بدعة حرام, والاعانة عليها إعانة على الآثام, بل الواجب هدمهاء كما تهدّم القبور 
والقباب, بل وجودها ممّا يوجب تعظيم بانيها في نفوس من ينتفع بها ويراها. بل 
۳ أن لا یترکوا علی وجه الأرض مهما استطاعوا آمرا عظیماً صنعه آحد 
المخلوقین؛ لأنّ وجود ذلك یوجب حصول الاشراك في بعض الناس, والم ود 
الحقيقي كهؤلاء لا يشرك ولا يدع شيئاً موجوداً يدعو غيره إلى الشرك. وهذا منهم - 
نوّر الله آفکارهم. ورزقهم معرفة التوحید - ناشئ من مزید احتیاطهم في الدین. 


۳۷ مسند احمد بن حنبل» ج ۵ ص‎ .١ 
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وشدة ورعهم في الاجتناب عن الشبهات. ولعلهم لا یأکلون ولا يشربون 
ولایلبسون ولا ولا الا كما یفعل الصحابة والتابعون. یسیرون سيرهم» ويتعيّشون 
تعّشهم. وإذا جهلوا شيئاً من ذلك ولم یعلموه آعرضوا عنه وترکوه, كما نقل 
الشعراني في میزانه عن الامام آحمد «أنّهِ لم يأكل البطیخ حتی مات. وکان إذا سئل 
عن ذلك یقول: لم يبلغني كيف كان رسول للع يأكله»'. 

و هذا كله من أولئك ناشی عن عدم الوقوف على معنى البدعة المحومة. والجهل 
00 التجاهل بمعناها؛ فإنّ البدعة المحوّمة هي عبارة عن زيادة في الدین, أو نقص 
من أو تغيير فيه والبدعة بدعتان: بدعة هدئ» وبدعة ضلالة, فما كان داخلاً تحت 
عموم ما ندب إليه فهو في حيّز المدح. وما كان بخلاف ما آمر الله به فهو في حيّز 
الم والانکار, وفي حديث عمر في قيام شهر رمضان «نعمت البدعة هذه».۲ 

قالوا: وما لم يكن له مثال موجود. كنوع من الجود. وفعل المعروف فهو من 
الأفعال المحمودة التي جعل لها رسول الله ثواباً. فقال: «من سر" سن حسنة كان 
له آجرها وأجر من عمل بها». 

و قال في خلافه: «من سن سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها» وذلك 
(ذا کان في خلاف ما آمر لله به والمراد من البدعة في حدیت «كلّ محدثة بدعة» ما 
حاف اضول افر ولو يوافق الستت رای ناتسقازق مكو کرو 
فيسمّى بدعةً مباحة وهو ما شهد لحسنه أصل الشرع. أو اقتضته مصلحة تندفع بها 
مفسدة, کاحتجاب الخليفة عن أخلاط الناس. 

و في مجمع بحار الأنوار: 

البدعة بدعتان: بدعة هدى, وبدعة ضلالة. فمن الأول ماکان داخلاً تحت عموم ما ندب 


.00 اسمیزان. ص‎ .١ 
1 ص‎ ٠١ النهاية في غريب الحديث والأثر, ج‎ ۲ 
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لیهالشارع. فلا يذمٌ لوعد الأجر عليه بحديث من سن سنّةٌ حسنةً. وفي ضدّه من سنّ 
سنه سل ومن الثاني ماکان بخلاف ما أمر به فيذمٌ وینکر علیه, والتراويح من الأُوّل؛ 
للم يستها لهم. وإنّما صلاها ليالي نم تركها ولاكانت في زمن الصدّيق ' -إلى أن 
ذکر حدیث كل بدعة ضلالة فقال: مخض منه ما هو واجب, کنظم اول الستکلمین, 
ومندوب. كتصنيف كتب العلم. وبناء المدارس, والتراويح. أو مباح» كالبسط في أنواع 
الأطعمة. ۲ 
هذه جملة من کلمات علماء اللسان من أهل الس والجماعة. ومنها تعلم أن كل 
محدث لیس بدعة محومة, ولیس كل بدعة ضلالة: وأنّ من المحدئات ما هو سئّد 
حسنة. وأنّ ما شهد لحسنه أصل في الشرع فهو مباح. وما دخل تحت عموم ما 
ندب إليه كالزيارة بشد الرحل فهو في حيّز المدح. 
و أمّا الامامیة. فقد ذكر الشهيد الاوّل محمّد بن مكّي في فته أن ما نا 
الأمول بعد التبي تتقسم أَقسامء قال: 
و لا یطلق اسم البدعة عندنا يعني معاشر الإماميّة إلا على ما هو محرّم منهاء آولها: 
الواجب, كتدوين القرآن والسنّة إذا خيف عليهما التلف في الصدور_إلى أن قال: - 
وثانيها: المحوّم وهو کل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلّته من الشريعة -وذکر أمثلة 
كثيرة إلى أن قال: وثالئها: المستحبٌّ وهو ما تتناوله أدلّة الندب. كبناء السدارس, 
ورابعها: المكروه وهو ما شملته أدلّة الکراهة, وخامسها: المباح وهو الداخل تحت أدلة 
الاباحة. كنخل الدقیق, فقد ورد اول شيء اتخذته الناس بعد رسول الله ب اتخاذ 


المناخل, ۲ إلى آخر ما ذکره. 


۱ مجمع بحار الأنوارء ج ۱ص #۰ 
۲ المصدرء ص A‏ 
۳ القواعد والفوائد, ج ۲۲ ص ۰۱۶-۱8۵ 
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و اما قولهم: ما آمر بها رسول الّه» ولا استصتّها آحد من اللي فان كنا 
المراد أنه لم يأمر بها بخصوصها فهو مسلم. ولكنٌ الأمور المطلقة كافية وافية. كما 
أن فتاوى علماء المسلمین باستحباب الزيارة مطلقاً فتوىّ منهم باستحبابها مع شد 
الرحل؛ لقضيّة الاطلای. كما لا یخفی, نم إنّ صاحب جلاء المينين ذهب إلى أمر 
تفرد به وهو سّيّة شدّ الرحل إلى زيارة النبي ¥ وأنّ ذلك من خصوصياته. كما 
ذهب إلى نحوه في الاستغاثة العز بن عبدالسلام, قال: «و أمّا ما عدا ذلك القبر 
المطهّر وكذا مشاهد الأولياء, فعدم شد الرحل إليها سدّاً للذرائع أصوب. وترك ما 
يريبك إلى ما لا يريبك أحبٌ في المذهب».' 

و هو احتياط منه ولو لم يستلزم خرق الاجماع المركّب. وعلى قوله هذا, فلابدٌ 
له من أن يلزم بسئيّة زيارة قبر علي كرّم الله وجهه؛ له نفس رسول الكل كما 
دلت عليه آية المباهلة " ولعموم المنزلة إلا النبوّة الثابت بقولهية: «علی منّي بمنزلة 


هارون من موسی الا أنه لا نبي بعدي».؛ 


الأمر الثالث: في زيارة النساء للمقابر 

ل عمج ابنق عا ا ر وظاهر 
الاطلاق التحريم ون لم تستلزم شد الرحل؛ لما نقل عن ابن عباس أنّ النبي يِه لعن 
زارات القبور, والمتخذين علیها المساجد والسرج والزوارات "7 ابيع نی أو 


۱. راجع: جلاء العينين,. ص ۰۵ ۵. 
۲ راجع: : المصدر ص ۲۵ ۵. 
۳ لان 9 0۳1 اواتا عاك وري ترما لين آل كل اد نا ناه که ونساءعنا 


۷ ۷ بحار الوار. ج ۳۲ ص ۳۱۱ لباب‎ .٤ 


4 . راجع: الزواجر عن اقتراب الكبائز. ج ۱ ص .۱۳٤‏ 
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اتاكات فا 
والظاهر أنه لا مستند لهذا التحريم إلا هذا الحديث بناءاً على أن اللعن هو الطرد 
أو الابعاد عن الرحمة لا يكون الا على المحرّم دون المکروه الذي یصرّ عليه فاعله. 
و ينكر صدوره منه؛ فإنّه قد يصدر اللعن على مكروه شديد الكراهة لتحصيل 
الانزجار عنه, والكفٌ عن فعله. 
على أيّ حال فالظاهر أنّ اللعن على الزائرات اللاتي يزرن القبور للنياحة 
والندب والعويل على الأموات. ويتبرّجن تبرّج الجاهليّة. ويفعلن فعل نساء 
الجاهليّة. والزيارة المشتملة على محرّم هي السبب فیه. وهو الغاية لها محرّمة قطعا. 
ولو سلّمنا للخصم ما يدّعيه لاثبات مطلوبه, فلنا أن نقول: ان اللعن على ذلك حين 
كان النهي عن زیارة القبور, وما بعد نسخه بقوله :٤‏ «نهیتم ۳ - نهيتكم عن زيارة 
القبور. فزوروها أو فزوروها ولا تقولوا هجرأ» أي كلاماً يوجب ثم فلا مجال 
لذلك أصلاً. كما هو واضح. قال في البحر الرائق ': 
وقيل: تحريم الزيارة على النساء. والاصحٌ أن الرخصة ثابتة لهرٌ» '. وفى محنة 
الخالق " قال الرملی: «أمّا النساء إذا آردن زيارة القبور إن كان ذلك E‏ الحزن 
والبکاء والندب على ما جرت به عادتهن. فلا يجوز لهنّ الزيارة. وعلیه حمل حدیث 
«لعن الله زاثرات القبور». وإن كان للاعتبار والترحّم والتبرك بزيارة قبور الصالحين. 
«فلا بأس إذاكنٌ عجائر, ویکره إذاكنٌ شوابٌ, کحضور الجماعة في المساجد». ° 


۱. هو كتاب البحر الراتق شرح كنز الدقاتی للشیخ زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» والمعروف بأبي حنيفة الشاني 
المتوقّى (۹۷۰ ه-۱۵۳م) فقيه حنفى ومن تصانیفه الأأشباه والنظائرء والرسائل الزسيئة في الفقه الحنفية 
والفتاوى الزبنيّة وهی ۶۳ رسالة. الأعلم. ج ص 32535 

۲ البحر الرائق شرح کنز الدقاق. ج ص 37٠١‏ 

۳ کتاب محنة الخالق على البحر الراتق تصنيف السيّد محمد أمين الشهير بابن عابدین, وقد طبع على هامش كتاب 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 

.۲۱۰ محنة العخالق على المحر الرائق, ج ۲ ص‎ .٤ 
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و ذکر الغزالي في کتاب إحياء العلوم: إن ابن آبي مليكة قال: 
أقبلت عائشة يوماً من المقابر, فقلت: یام المؤمنين؛ من أين أقبلتِ؟ قالت: من قبر أخي 
عبد الرحمن, فقلت: اليس كان رسول الله نهى عنها؟ قالت: نعم ثم أمر بها. ١‏ 

و للمجوّزين هنا حجّة لا تدحض, وبرهاناً لا ینقض وهو ما ثبت برواية الثقاة 
المهرة. وغير واحد من الموّرّخْين الخيرة من فعل سيّدة النساء. وبضعة سید الأنبياء 
المعصومة من الخطأ والخطل والميل والزلل. فإنّها كانت تزور قبر با بمشهد 
من باب مدينة العلم أميرالمؤمنين, وسائر الصحابة الکرام, وكانت تشم تراب قبره. 
وتقول: 

مدا صلی نف ر آن لا یشم مدی الزمان غوالیا" 

إلى آخر البيتين ولم ینکر أحد منهم. 

وروی الغزالي عن جعفر بن محمّد. عن أبيه: «أنّ فاطمة يه بنت النبي يك كانت 
تزور قبر عمّها حمزة في الأيّام. تصلّي وتبكي عنده»." 

ولو كان ذلك أمراً مرجوحاً فضلاً عن أن كوخ معدي مر لش لبا ك 
صلوات الله عليها. وعندنا أن فعلها حجّة كقولها. لا يقاومه حديث ابن عباس 
وأمثاله؛ فإنّه غير واضح السند. ولا صريح الدلالة في المقصد مع قبوله للحمل على 
كراهة زيارة النساء إذا كان في خروجهنٌ احتمال ريبة ومظنّة فتنة؛ فان النساء أولى 
بالستر, وقد أفتى علماء الإماميّة بأنّ صلاة المرأة في بيتها بل في مخدعها أفضل لها 
من الصلاة في المساجد والمشاهد. وفي الحديث «النساء عيّ وعورة. فاستروا 
یهن بالسكوت, وعوراتهنٌ في البيوت». ومن هذا وغيره يعلم أنّ الكراهة منوطة 


۱ حیاء علوم الدينء ج .)ص A‏ 
".هذه الأبيات منسوبة إلى إمام علي 1 . راجع: دیوان أمير المؤمنين. ص ۱۱۲. 
۳.حاء علوم الادین. ج 4ص 1۲۳. 
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المسألة السادسة: التمشح بالضرائح والدعاء بها والتقزب إليها بالنذر والذبائح 
وإيقاد الشرج 

والمسألة السادسة من المسائل التي تضمّنها استفتاء قاضي القضاة. وجواب 
علماء المدينة عنه. فهو سؤاله عن ما يفعله الجهّال عند هذه الضرائح من التمسّح بهاء 
و دعائها مع الله. والتقدب بالذبح والنذر لهاء وإيقاد السرج عليها. هل هو جائز أم 
لا؟ وأمّا جوابهم فهو قولهم: وأمًا ما يفعله الجهّال عند الضرائح من التمسّح بهاء 
والتقرّب إلبها بالذبائح. والنذور ودعاء أهلها مع الله. فهو حرام ممنوع منه شرعاً لا 
یجوز فعله أصلاٌ 

أقول: قد تضتن هذا السوال أموراً تقدّم الکلام على أمر واحد منها وهو إيقاد 
السرج, وبقي الكلام على الباقي في مباحث: 


المبحث الأوّل: في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركاً 

و قد ذكر أهل الفتوى أنه حرام ممنوح منه شرعاًء ولم يذكروا هاهنا للمنع سندأ 
و لا للتحريم دليلاً. والظاهر أنّ مرادهم من التمسّح إمرار شيء من البدن عليها بلا 
حائل من جبهة أو خد أو کف أو من غيره. كمسح الثياب والأكفان وغيرهما بقصد 
النبدك, أو التشوف. أو الاستشفاء ونحوها. وشموله للتقبیل بالفم الق بالانف 
ولمسح الظهر من وراء الثیاب استشفاء غير بعید. 

و مقتضی الأصل في الجمیع هو الحل والاباحة حتی یقوم دلیل على المنع 
والتحریم. ولا دليل للمانعين هنا إلا خیالات باطلة. واوهام عاطلة, ووساوس 
شيطانيّة. وتسویلات إبليسيّة یلهمها بسطاء الأمّة وسذج الرعاع؛ ليغويهم بهاء 
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فیحرمهم من البرکات والخیرات. ونیل القربات, فهو یوسوس لكل صنف من الناس 
بما يروج عنده ویرعب إليه. فيأتي إلى العابد فيشكّكه في مقدّمات صلاته وأجزائها 
و شرائطها. ویحشن له قطعها واعادتها بطهارة آخری, أو بلباس آخر حتی یفوت 
وقت الفضيلت, وريّما فاته وقت الاجزاء» وريّما وسوس له في الامام الذي تقتدي به 
اا او في الصلاة مع الناس؛ لانها مظنّة الرئاء. فتفوته فضيلة الجماعة, ويحرمه 
من ثوابهاء أو في المکان الشريف. فيفوت عليه فضيلة المسجد, وهكذا. وريّما 
وسوس لصنف من الناس في خصوص شيء من أمور الشريعة دون باقي الأشياء. 
فتراهم يحتاطون فيه غاية الاحتياط حتى يقعوا في العسر والحرج وتحمّل الضرر 
وهم بالنسبة إلى غيره من الأمور كسائر المکلفین. فقد رأينا كثيراً من الناس 
يحتاطون في أمر الطهارة والنجاسة. ویتطلبون الطهارة الواقعيّة. وتحصيل اليقين بهاء 
و یتجتّبون كل ما يحتملون نجاسته, أو یشکُون في طهارته. ولا يجرون على 
طريقتهم هذه بالنسبة إلى الحلّ والحرمة وغيرهما. 

کی كلجا سورت ا هؤلاء الاعراب النجدیین, وتصفّحت أقوالهم 
وکلماتهم. آراهم في آمر التوحيد والشرك دون غیرهما من أصول الدین آشبه شي: 
بأهل الوسواس في أمر الطهارة والنجاسة دون غیرهما من آمور الشريعة, فقد رأينا 
في هؤلاء آشخاصاً كثيرين لا يرون شيئاً طاهراً. أو یتأژلون لنجاسة ما في آيدي 
المسلمين ‏ والنجاسة ما يباع في أسواقهم و تيم مركو :معد راسو وير 
سديدة, فيخالفون الشرع وهم یظنون نهم یوافقونه, ویعصون آمر الله وهم يتخيّلون 
نهم يطيعونه. فهم في ذلك من حزب الشيطان لا من حزب الرحمن. وهكذا هؤلاء 
الأعرا اب المساكين قد ابتلاهم الشيطان بالوسواس في أمر التوحيد والاشراك, 
فتراهم لا يرون أحداً من الموحّدين. ولا شخصاً من المسلمين الا ویتأژلون 
لإشراكه وكفره وجوهاً بعيدة لا تخطر في بال من کروه بهاء ولا تمر بخياله. يأتي 


) يدم صصية للرد على الوهايية‎ EA 
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ارجل المسلم الموخد إلى آحد المشاهد ولا هوك له, ولا باعث ال امن السولی 
جل جلاله. ولا قصد له ال اطاعته وامتثال أمره. فاذا وصل إلى ذلك المشهد, وسلم 
على :ذلك الول الذي یعتقد أنه عبد من عبید الف ومخلوق من مخلوقانه الا ان 
صلّی في مشهده رکعتین بطهارة مشروعة. ولباس طاهر حلال مستقبلاً قبلة 
الاسلام. ثمّ بعد فراغه آهدی ما جعله الله تعالی تفضّلاً منه من الأجر والئواب إلى 
ذلك الولت. ثمّ دعا الله تعالی وابتهل إليه وسأله المغفرة والرحمة والعفو والعافية 
وغيرها من حوائجه. ثم خرج إلى رحله, فمثل هذا يقال فيه: إه كافر مشرك, واه 
اكد السو تا ابر تا واه ارك ار او مكلف توس كر سعط 
بخاطرة توجب شرکه. واباحة عرضه وماله ودمه؟! كلا ثم كلا. لا يفعل ذلك الا من 
آغواه اپلیس. وأعهاه الشیطان بالوساوس, فلا حول ولا دة الا بال العلی العظیم. 
دع عنك نهباً صیح في حجراته ولکن حدیثاً ما حديث الرواحل! 
فلنعد إلى حدیت التمشح وقد ذکرنا أنه لا مستند للمنع منهء وما يتخيّل أنه سند 
فل وول حك قولس ف د الساء قاطمة نادت الى قير اها فا دك 
ماد على من شه كربة اعد أن لا يشم مذي الزمان غوالیا" 
صبِّتْ على مَصائبٌ لو آنها صبِّثْ على الایّام صون یال 
الصحابيّات وأفضلهن. وعندنا آنها عُْصِمت عن الخطأ والزلل؛ لاجماع أصحابنا 


۰۱۷۶ شرح دیوان امرئ؟ القيس» ص‎ .١ 
.۱۱۲ ؟. هذه الأبيات منسوبة إلى الاإمام علي ل راجع: ديوان أمير المؤمنين, ص‎ 
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على عصمتها, ولآية التطهیر. وحدیت البضعة الذي رواه الخاضة والعامة. وب ضعة 
المعصوم بعضه فهي معصومة, كما حقّق ذلك في محله. 

و روی ابن عساکر أنّ بلالاً أتى قبر النبيي» فجعل يبكي ويُمَوَعْ وجهّه على 
القبر ', كان ذلك بمحضر الصحابة, فلم ينكر عليه منهم أحد. ولقد كان جلّ الصحابة 
واا اهت شون سر عرش ورد كا وش وما داش اد انه محل 
جلوسه وموضع حلوله والضريح المقدّس الذي ضمّ بدنه الشریف. وصار مستقرٌ 
روحانیته, ومهبط جسده القدسي أولى بذلك وأجدر. 

و عن ابن عمر أَنّه كان یضع يده الیمنی علیه. وفي خلاصة الوفا: 

عن کتاب العلل أنه سأل أحمد بن حنبل عن الرجل يمس منبر النبي یتبرك بمسّه 
وتقبیله. ویفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالی فقال: لا بأس به. وعن المحبٌ 
الطبري جواز تقبیل قبور الصالحین. ۲ 

نعم في علماء أهل السنّة من يرى أنْ مش القبر وإلصاق البطن به ونحو ذلك 
مناف للأدب والاحترام وأنّ التباعد عنه مع السكون والوقار أدخل في الأدب 
والإجلال." 

فكره الأول واستحبٌ الثاني, ولكنّ الإنصاف أن التباعد بقصد الأدب والاحترام, 
والقرب والدنو بقصد التبرّك والاستشفاء, کل منها حسن جيّد. فليتباعد عند 
الخطاب للاداب. ولیمسح الضريح رجاء الأجر والثواب.؟ 


.1٩ راجع: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفی, ص‎ .١ 

۲ المصدر» ص ۰1۶ 

۳ المصدرء ص 10. 

۶ قال الشيخ السمهوري: «یتجتب لمش جدار القبر وتقبيله والطواف به قال النووي: لا يجوز أن يطاف به. ويكره 
إلصاق البطن والظهر به قاله الحليمي وغيره. قال: ويكره مسحه باليد وتقبیله, بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه 


<> 
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المبحث الثاني: التقرّب بالذبائح والنذور 


المقام الأوّل: فى الذبائح 

و ليعلم أوّلاً أنّ من شرائط حل الذبيحة عندنا وعند الحنفيّة التسمية في 
حال الذكر. فلو ذبح أو نحر بلا تسمية عامداً حرم ذلك المذبوح والمنحور, 
وقد صرّح الشيخ ابن تيميّة في تفسير سورة الإخلاص بتحريم ما لم يذكر اسم الله 
یه دافا “وان ذلك ما دل عليه الاب رلتیه وه مدهب امد وذاوة 
والشعبي وأبي ثور. 

و أمًا الامام الشافعى. فلا يشترط التسمية في حأيّة الما کول, ویتأوّل قوله تعالى: 
متام یذ کر آشم للع" بما ذكر في محلّه وهي سنّة عنده. فلو تركها عامداً 
ا 

و مذهب مالك انه إن ترکها عامداً لم تحل. وناسياً فروایتان ثم ِنْ ما لم يذكر 
اسم الله عليه قسمان: قسم لا پذکر اسم الله عليه ولا اسم غيره. وقسم لا یذکر اسم 
الله عليه ویذکر اسم غیره. والقسمان يشتركان في الحرمة وعدم الحليّة. ولكن القسم 
الثاني وهو ما يذكر اسم غير الله عليه هل يكون مع ذلك موجباً للشرك والكفر ام 
لا؟ وهذا الأمر هو المقصود المهجّ هاهناء فنقول: ان الله تعالى قد حرم في محكم 


+ لو حضر فى حياته. هذا هو الصواب, وهو الذي قاله العلماء. وأطبقوا عليه. ومن خطر في باله أن المسح باليد 
وه أبلغ في الب ركة. فهو من جهالته وغفلته؛ لأنّ البركة إِنّما هي فيما وافق الشرع وأقو ال هتکن 
ص 14-1۳ 

۰۱۳۱ راجع: تفسير سورة اللإخلااصء ص‎ .١ 

۲ الأتعام: ۱۲۱. 
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كتابه ظوّما 11 لغیر ۳ به" كما في سورة الأنعام والمائدة والنحل, واه به لیر 
م6 كنانح موي لقره وم بانیم غ انش متك الايد اران ينا 
ذكر عند ذبحه اسم غير الله» وفي الحديث ما هل لغير الله به. قال: «ما ذبح لصنم أو 
وثن أو شجر حرم الله ذلك. كما حرّم الميتة»". 

و ما الثانية. فالنصب كعنق وهو حجر ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم. 
وقيل: حجر یتخذونه صنماً فيعبدونه, والأنصاب أصنام كانت منصوبة حول البيت 
يذبحون عليها. وقيل: الأنصاب ما ذبحوه لالهتهم.؛ 

فيظهر ما ذكر أن [على] ما في الآية إمّا باقية على معناهاء أو نها بمعنى اللام. 
فيكون المراد ما ذبح للأصنام وهو أحد آفراد ما ذبح لغير الله. وما أَهلْ به لغيره. 
ولايظهر من الاية الشريفة الا حرمة ما ذبح لغير الله. 

نعم» يبقى الكلام في أنّ الذبائح للغير هل هو عبادة وخضوع وتعظيم واحترام من 
الذابح للمذبوح له؟ بناءاً على أن العبادة هي الخضوع التعظيمي أو آقصی غاية 
التذلل والخضوع. ومن ذلك امتثال الأمر, كما يأتي تحقيق ذلك - إن شاء الله - فلو 
قلنا: إن الذبح عبادة يكون الذبح لغير الله مستلزماً لعبادة غير الله. وجعل شريك له 
في العبادة, فلا يكون فاعل ذلك من أهل التوحيد. 

و ما الذبح للضيف إكراماً وتعظيماً من غير تذلّل, ولا خضوع. بل لذلك. ولنيل 
هب الذكر وال دو ا والشهرة بالكرم والسماحة. وليقال: من ذا قالها؟ فهو كالذبح 
لبعض الغايات المقصودة للعقلاء لا عباديّة فيه أصلاً. ولذا لا يقال لمن يذبح للضيف 


.1١6 الأنعام: ۲؛ المائدة: 6غ ١؛ النحل,:‎ .١ 

۲ البقرة: ۱۷۳. 

۳ تهذیب الحکام. ج ٩‏ ص ۸۳ الباب ۳. 
.٤‏ راجع: لسان العرب. ج ۱..ص ۷7۰-۷۵۹ 
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للاکرام أو للاطعام: إِنّه يعبد الضیوف. أو إِنّه من عبدة الضیوف. 

و الحاصل أنّ الموجب للشرك هو الذبح لغير الله ذبح عبادة وتقوب, كما يذبح 
أهل الأوثان للأوثانهم مع الإهلال ورفع الصوت باسم ذلك الغير المذبوح له بأن 
يقول: اذبح باسم الوليّ فلان مثلاً. سواء كان ذلك باعتقاد إِلهيّته. واستحقاقه للعبادة, 
أو لاه يقردبه زلفى عند الله. 

و ما الذبح للصدقة أو للفداء أو لليمين والتبرّك ودفع الشرٌ مع مشروعيّة ذلك 
وذكر اسم الله عليه. فلا عبادة فيه أصلاً للمتصدّق عنه, ولا للمفدى به, ولا محذور 
فيه لا أن يكون مما أبطله الشارع. كما في الحديث «نهى عن ذبائح الجنّ»' كانوا 
إذا اشتروا داراً أو بنوا بنياناً ذبحوا ذبيحة مخافة أن تصيبهم الجنّ فأبطله النبئيلة. 
فاذا ثبت ذلك كان فعله محرّماً لا غير. 

و أمّا ما سمع من بعض المسلمين أنّ هذه الذبيحة للولی الفلاني, فليس القصد 
آنها تذبح باسمه خضوعاً وتذللاً له بل المقصود أَنّْها تعطى لسدنته. وخدّام قبره. 
ولزوّاره ومجاوريه ليأكلوها أو يبيعوها فینتفعوا بثمنهاء وريّما ألزم بعضهم نفسه 
بذلك بنذر أو عهد أو يمين, كما تأتي الإشارة إلى ذلك. والعارفون منهم یجعلون 
ثواب تلك الذبيحة هديّةَ لروح ذلك الولی. كثواب تسبيل الماء. وإطعام الطعام. 
وسائر الخيرات والمبرّات. والجهال يفعلون ذلك على نحو ما يفعله أهل 00 
متهم اقتذاءاً وأسوةٌ. ولم تسمع من أحد في عصرناء , ولا أنبأنا بذلك بمسامع أَن ا 
من المسلمين ولو كان بأقصى مراتب الجهّالة أَنّه ذبح باسم إمام أو ولي أو مؤمن. 

نعم» سمعنا بعض الأعراب إذا سئل عن الشاة التي معه أنه يقول: هذه الذبيحة 
للإمام الفلاني. ولو تحقّقت من الأمر لظهر لك أنه لم يقصد لا ما شرحناه وذكرناه. 


۱ وسائل الشيعة» ج ۱ص ۵۰۷ الباب ۲۸. 
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ولكن ما الحيلة فيمن تربص بالمسلمين الدوائر. وينصب لهم الحبائل, ويتشبّث في 
قذفهم بالشرك. ووصمهم بالكفر بأقوال وأفعال تصدر منهم لا تأتي من الحمل على 
الصحّة. ووضع الأمر على أحسنه بلا تر ومن ذلك المتشيّث ولا إمعان نظر. وما ذلك 
إلا من الشيطان يوقع هذا الأمر في نفسه؛ لتستباح أموال محترمة» ونفوس مؤمنة, 
وأعراض مصونة, فلا حول ولا قوّة إلا بالله الملی العظيم. 


المقام الثانى: فى النذور 

و اللذور لفك الایجاب والالتزام بفعل أو ترك ولا يجب الوفاء به شرعاً عند 
الإماميّة الا على الکامل الحر المختار القاصد الناذر بصيغة خاصّة, وهي إن كان کذا 
فللّه عليّ كذاء أو لَه على كذا إذا كان المنذور طاعة أو مباحاً راجحاً مقدوراً للناذر, 
و لا بدٌ من کون الجزاء طاعةً. وكون الشرط سابقاً إن قصد بالجزاء الشکر, كان 
ملكت كذا فله علىَ كذا من صوم أو صدقة أو نحوهما من أبواب الطاعة. وان قصد 
به الزجر عن الفعل اشترط كونه معصية أو مباحاً راجحاً فيه المنع. كإن شربتٌ 
يرا وان بعثُ داري مع مرجوحيّة بيعه فله على كذا. 

والفرق بين كونه زجراً أو شكراً هو القصد. فلو قصد الشكر بقوله: إن شربتٌ 
خمراً فثم على كذاء لم ينعقد. كما لو قصد الزجر بقوله: إن حَجَجِتٌ فل عل کذاء كما 
حقّق جميع ذلك في محله. 

مان النذر للضرائح والقبور والأولياء والصالحين قد يكون بمعنى جعل الجزاء 
له. كأن يقول: إن رُزْقتٌ ولداء أو شفى الله مريضي, أو فزج ما بي من کرب فل على 


أن أقرأ كذا وكذا من القران. وأهدي ثواب ذلك للولی الفلاني. أو له علي أن أصلي 


عنه يوماًء أو أصوم أياماً. أو أسبل ماءاً وأجعل الثواب له أو أسرِجٌ على القبر 
الفلاني کذا وکذا شمعة لینتفع بذلك في قرأة القران رها ویک وان لضافي 
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القبر. وأمثال ذلك من العبادات والطاعات التي تشرع في الحا غم الامو ام او 
يشرع إهداء ثوابها إليهم. ومثل هذا النذر ما لا باس به, وهو ما يجب الوفاء به 
شرعاً. ولا يستلزم ذلك اعتقاداً أنّ المنذور له يضر وينفع. ويعطي ویمنم. وأَنّ بيده 
الخير والشرّ من دون لله. كما أنه لا ينشأ من اعتقاد ذلك فيه بل غاية ما في الباب 
اعتقاد الناذر أن إهداء كذا من ثواب العبادة لله المشروعة للوليّ الفلاني ممّا يكون 
تا ووسيلة لرضوان الله وتفضله بجلب الخير. ودفع الشرّ, وهذا أمر لا محذور فيهء 
و لا شائبة شرك تعتریه. وما يجري على ألسنة سدنة المشاهد والضرائح من قولهم 
للزائرين: هل عندك للامام؟ وما یقوله بعضهم في الجواب أو ابتداء: عندي نذر 
للإمام وهو كذاء وربّما خاطب بعضهم صاحب الضريح قائلاً: هذا نذرك يا ادن 
فلیس القصد منه ا ما شرحناه. وقد ائّفق لنا مراراً اا علمنا من لا یعلم منهم أن 
النذر لا ینعقد بقول: هذا نذر لول الفلاني, ولا بجب الوفاه به هر غا. 

نعم, یمکن صدور النذر بصورة تکشف عن الشرك الاعتقادي, ویکون مع ذلك 
بدعة وتشريعاً محرّماً. وذلك كأن یقول: إن رزقني هذا الوليّ كذاء فله علي أن أصنع 
له كذا وكذاء أو شافاني أو أعطاني إذا كان ذلك باعتقاد أنّ بيده المرض والشفاء 
والمنع والعطاء. وّه يرزق من يشاء على وجه یکون له تام التأثير:فى جلب الخير 
و دفع الشرّ أو المشاركة لله في ذلك. ولو كان ذلك باعتبار أ ن یکون سا واه 
لشفاعته, أو دعائه وكان الجزاء طاعة وعبادت والنذر بصيغته المشروعة, فلا محذور 
فيه إل مسألة الشفاعة والوسيلة التي يأتي الكلام عليهما إن شاء له تعالی. 

و قد ظهر متا ذکرنا أنّ ما ذكر في الفتوى من أنّ التقزب إلى الضرائح بالذبح 
والنذور ممنوع محرّم. إن كان المراد من الذبح لها أن يذبح لها على جهة الخضوع 
والتذّل والتعظيم لها مهلاً باسمها على جهة العبادة. فهو محرّم ممنوع منه. وإن كان 
المراد من الذبح لها إهداء ثوابه لها. وإطعام سدنتهاء وزائريها. ونحو ذك من الأمور 
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المشروعة. فلا منع ولا تحریم. وكذلك النذر لها والصيام والصلاة لها لا يراد منه إلا 
ما هو مشروع منها للأموات. ولا شك في 3 النذر وعد وإلزام للمنذور له بما هو 
محبوب عنده» وقد عدّه الفقهاء من العبادات؛ لاه التزام بعبادة خاصَة, ولا شك أن 
النذر لغير الله بهذا المعنى محرّم ممنوع منه. وكان المراد من النذر المحرّم في الفتوى 
هو ما ينذره المسلمون لأهل المراقد الشريفة وهو خطأ محض. أو تَقَوُلٌ وفرية بلا 
مرية::فإنا لا تعلم ولا سمعنا مشن له علم وخبرة أن أحداً من المسلميق العارفین 
باحکام الشريعة ينذر للولی أن یعبده بالعبادة الفلانية تقرباً إليه. لأنّه أهل لذلك. ولو 
جست خلال الدیار, ونظرت بعين البصيرة والاعتبار لم تجد مؤمناً بصيراً في جميع 
الأمصار يعظّم نبي أو یحترم ولا أو ینذر تدر أو یفعل أمرا الا امتتالاً لأمر الملك 
المعبود. فلو آمر عل جلاله بتعظیم حجر أو شجر, أو مکان. و زمان كان تعظیمها 
عبادة له تعالی, لا لذلك الجماد الذي ليس له إرادة لذلك, ولا اختیار فیما هنا لك. 


المبحث الثالث: الدعاء عند الضرائح 

9 أجيب عن ذلك في الفتوى «أنّه محرّم ممنوع منه. لا يجوز فعله أصلا». 
والتحقیق في هذه المسألة أن يقال وعلی الله الاتکال -: إِنّ الدعاء قد ورد لمعان 
كثيرة ومقاصد مختلفة نذکر منها ما هو معروف, ونتكلّم عليه بما يقتضيه الکتاب 
الکریم والسنّة النبويّة. فمن معاني الدعاء: العبادة. وبها فشر في قوله تعالی: قل ما 
ایک ر 1 بی ولا دعاو کیا أي ی وقوله تعالی: «َذعونی اشتج لک 
إن لین يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ باد ټی سَيَدْخْلُونَ جهن داخرين» ' E‏ اعبدوني آثیکم 
على اه الوجهين. وعلى الوجه الآخر: سلوني أعطكم. ولا إشكال أنّ دعاء أهل 


۷۷ الفرقان:‎ .١ 
۰ غافر:‎ ۲ 
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الضرائح بهذا المعنی وحدهم أو مع الله تعالی شرك في العبادة بأيّ نوع منهاء وأيّ 
نحو من أنحائها إذا لم يكن مأموراً من الله تعالى بذلك. وكان الاتیان بداعي امتثال 
أمره واطاعة قوله بحيث إِنّه لو لا ذلك الأمر لما صدر ذلك الفعل؛ لأنّهِ إذا امتنع من 
عبادة ذلك الولح مع أمره تعالى بها كان تابعاً للشيطان. عاصياً للرحمن. وهذا أمر 
واضح البیان, غنی عن البرهان. ومن معاني الدعاء النداء, كما في قوله: 
وداع دَعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عنند ذاك مسجیب! 
فقلت: ادع أخرى. وارفع الصوت دعوءً لعل أبا المغوار منك قريب 

والنداء يصدر على وجوه: 

منها: نداء الأنبياء والأولياء للسلام عليهم بأن يقال: السلام يا فلان باسمه 
العلمي, أو بوصف منطبق عليه أو يقول: سلام عليك. أو سلام الله. وسلام ملائكته 
عليك يا فلان والنداء على هذا الوجه مما لا ينبغي الريب في جوازه. كجواز خطاب 
الاموات. والسلام عليهم» والترحّم عليهم. 

منها: نداء الاستغاثة. أي طلب الاغائة وهی الاعانة من الغوث وهو العون يقال: 
استغاثه واستغاث به. كما يقال: استعانه واستعان به. والاستغاثة بغير الله تعالى على 
اند قال مهار ادر فيه ا عن ها از بت وه کف وا از 
لایصدر من أ مسلم كان بعد أن کا على علم ویقین بان كل مسلم يعلم علماً 
لايشوبه شك أو ريب أن من يستغيث بهم من الأنبياء والأولياء عبید مخلوقون لله 
لایملکون لاش نفعاً ولاضرا: ولاحیاءٌ ولا موتا مول خلقاً و لاطا تنتابهم 
الأعراض والأمراض, والکوارث والحوادث, وأنّه لا علاقة لهم به ولا ربط بینه 
وبینهم. ولا نسب ولا سبب ل آمره تعالی بمودّتهم وموالاتهم واطاعتهم وعظیم 


۱ صمعیات: ص 35. 
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منزلتهم عند الله بما نالوه من الكرامة والمنزلة عنده؛ لأنهم عباد مقرّبون لا يسبقونه 
بالقول. وهم بأمره یعملون. فمن استعان بهم فقد استعان بالله. ومن استنصرهم فقد 
استنصر الم وأي فرق في العقول السليمة والفهوم المستقيمة بين أن یستعین العبد 
ای ا ا بعال وا من کا أو بالعتير أو بالا ورین ان سید 
برسله وأوليائه. فإنّ الاستعانة اّما تكون بهم ثانياً وبالعرض. وليست هي أَوَلاً 
وبالذات. وفي الحقيقة والواقع إلا بالمعين الحقيقي جلّت قدرته, فالاستعانة بأنبياء 
الله وأوليائه وعباده المقرّبين طریق وسبیل لتحصیل المعونة من الله تعالی, فلا ينافي 
ذلك تلاوة قوله تعالى: «إِيّاكَ نَعبْدُ وَِيّاكَ نتوين وقد قال بعض أساطين 
علمائنا الكبار في منظومته: 
و اعد بشن هی ا شركاً وكذباً واتباع العادة 
ایا من قول به تفند فانت عبد لهواك تسعبد 
تلهج في ایا نستعين وان ر ا 
و لنا على هذه المنظومة الفريدة شرح مختصر نسأله تعالى التوفيق لاکماله. 
لاض ان الاتصدانة هی اله ا اة و و ا د 
تعتریهاء بل الاستعانة بغیره تعالی لا لذلك وان کانت مرجوحة لا تصدر من آهل 
العرفان والاخلاص إل أنّها لا توجب شرکاً في الربوبيّة. ولا في الألوهيّة الا على 
بعض الوجوه التي أشرنا إليها؛ لأنّ التعاون والتناصر من ضروریات المدنية, 
وواجیات النظام, ومقتضیات التعیش. فکل فرد يستعين بفرد أو بأفراد ويطلب منهم 
بلا غاد أن مقاله العون والنصر والاغائة بحسب مقامه, وما یلیق بحاله, فان ما 
يطلب من الملك غير ما يطلب من الرعيّة. وما يطلب من الأفراد مختلف باختلاف 


۱ الفاتحة: ۵۰. 
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مقاماتهم ومنازلهم؛ فانّه لا يصلح آن یطلب من ا عق ما یطلب من الملوك. فاذا قال 
الشخص مثلاً: يا ألله. يا محمد يا علىّ على سبیل الاستغائة والاستعانة كانت 
الاستغانة المطلوبة مختلفة باختلاف مقامات المستغاث والمستعان. فالاستعانة 
المطلوبة من الله هي الاستعانة اللائقة بمقام الربوبيّة التي لا يصلح طلبها من غیره. 
والمطلوبة من النبي هي اللائقة بمقام نبوّته. والمطلوبة من الامام والوليّ هي اللائقة 
إمامته وولایته. 

ومن الخطأ المحض والعناد الواضح أن یحکم على من یعترف للنبي والامام 
والولي بالمخلوقيّة والمقهوريّة والعبوديّة والنشر والحشر بالشرك. وإن استعانته بالة 
و بعباده على نحو واحد من غير تفرقة بين مقامات المستغاث بهم» ولا ميزة بين 
ملاحظة شژونهم. الم الا أن يكون المستفیث ممّن سقط عنه العلم والادراك, وخلا 
من الشعور والتمییز. 

والحاصل أن الاستغائة والاستجارة والاستعاذة والاستنصار ونحوها سواء کانت 
بالاموات او ال ا آذا کنانت عتلی او طلب اسشعانه السربوب فين الت 
والمخلوق من الخالق, كانت شركاً وكفراً فان تنزيل المخلوق منزلة الخالق» وجعله 
في مرتبته ونظیراً له ومثلاً وکفواً سواء كاك في الاستغائة أو التعظیم أو القسم أو 
طلب الحاجات کفر واشراك زبوب وکذلك طلب الغوث سه خلقاً وتكويناً على أن 
يكون الفاعل استقلالاً من دون الله بخلاف طلبه منه كسباً وتسبيباً. ومن هنا یعلم أنه 
لا متافاة ین ما ورد.من أنه لا مفیت لاله وبين ما ورد من الاستفاتة بام شم 
بموسی ثم بمحمديّقة, كما رواه البخاري في حدیت الشفاعة وکما في قوله تعالی: 
«وَما رَمَيْتَإِذْ میت وَكنٌ الل زمی»۲ والحکم بأنّ مطلق الاستغائة بغير الله کفر 


۰۱۵۰-۱۶۹ راجع: صحيح البخاري؛ ج 7 ص‎ .١ 
.۱۷ ؟. الأنفال:‎ 
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وإشراك. بديهي البطلان لا يحكم به إنسان الا إذا لم يكن ذا وجدان. 
ومنها: نداء الطلب, ولاترى بأساً بأن ثنادى الأولياء من الأموات ويطلب منهم ما 
يليق بهم من الحاجات. وتدخل فيها الاستغاثات؛ لأنّهم عباد مكرمون, وهم أحياء 
عند رتهم یرزقون, فيقول الطالب: يا فلان, أو يا وجيهاً عنداله. اشفع لنا عند ال 
أذكرني عند ريّك. أو كن لي شفيعاً عنده في أن يرزقني, ويشافي مريضي, ونحو 
ذلك. كما ورد في لاميّة الشيخ الصالح الفقيه الصرصري في العقيدة حيث يقول فيها 
قاط خر ارال 
أيا سيّد الاشراف یا خير مرسل 2 بخير کتاب جاء من غير مرسل' 
عليك سلام الله ثم على الأولى أجابوك من حافي ومن متنعل 
لأنت إلى الرحمن أقوى وسيلةً 2 إليها بها في الحادثات توشلی 


تیوات: با خر الوری: نها إليك من الأهوال فاقبل تنصّلي 
وسل لي رب العالمين يميّتني على السنّة البیضاء غير مبدّل 
و كما قال الشيخ شرف الدين البوصيري في قصيدته الغرّاء الشهيرة التي أجاد 
فيها للغاية: 
یا آباالقاسم الذي ضمن آقسا مسي عسلیه مسدح له وثناء؟ 
بالعلوم التي عليك من الل سه بلا کاتب لها اسلاء 
و مسير الصبا بنصرك شهرا فكأنٌ الصسبا لديك رخضاء 
وعلق العا شفلت نمه عم ها هیا تیا وو 
فغدا ناظراً بعيني عقاب في غزاة لها العنقاب لواء 
و بسریحانتین طیبهما من سك الذي آودعتهما الزهراء 


١.صلح‏ الاخوانء ص ۰۲۳ 


۲دیوان البوصيري: ص ۲۱. 
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کسنت تسوویهما الك كما 
ما رعی فیهما ذمامك مرژو 
إلى أن يقول: 
ال نيت الشبي طبتم فطاب ال 
آنا حسان مدحکم فاذا نح 
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LSE‏ کت سا 
وت من الخط نقطتتها الباء 


شوق اا اا مدا که 


یو دک الب نام و اها 
مد ف الها ولا مياد 
ثم آقسم بهم فرداً فرداً حتی قال: 
و علي صنو النبي ومن دیب 
و وزير ابن عمّه في المعالي 
لم يزده کشف الغطاء یقینا 
إلى أن قال: 
الأمان الأمان إن فؤادي 


سین فوادي وداده والولاء" 
وشحم الا هیا تسعد الوؤراء 
بل هو الشمس ما عليه غطاء 


من ذنوب أتيتهنّ هواء" 
ثم قال بعده: 

فا غا يمن :هين الوت وال 
اغا في الد ات 


SEE E 
ق م و ف دة اران‎ 


نا لاصوا برای واا فی ولق کی انسیا 


۱ مصدر: ص ۲۲. 
۲ المصدر» ص ۰۲۳ ٤‏ 


۳. ديوان اموصيري ٠‏ ص ۲٤‏ . 
۶ المصدرء ص 0. 
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مالل و ای لمكن و وت او فا 
اک دی اا سای ات ا ال 


وکم وکم في شعر أهل التوحید والکمال ونثر هم من نداء للأموات. وطلب منهم 
وخطاب لهم. 

وأمّا الأمور التي لا يقدر علیها لا الله تعالی كهداية القلوب وغفران الذنوب 
وانبات النبات والحياة والممات وانزال الامطار ونزول الأسعار والرزق والنصر 
وطول العمر ونحو ذلك فقد صرح الشیخ ابن تيميّة في رسالة لاستننة بأنّها 
لاتطلب إلا من الله '. وادذعی أن ذلك مما لا نزاع فيه بين المسلمین, ولا حاجة إلى 
إطالة المقال في هذا المجال وتكلّف تصحیح, ذلك بضرب من التوسّع والتجوّز. كأن 
یقال: إن المراد من طلب الرزق ونحوه أن يكون الولی سبباً فيه بدعائه مثلاً؛ لأنّ 
المسلمين لا يطلبون مثل هذه الأمور من الأولياء. ولا ينادونهم لطلب ذلك. فهم 
إبجاداً وتكويناً خصوصاً الإماميّة فإِنّهم يقتصرون في الزيارات والأدعية والأذكار 
وفي آدابها على ما ورد عن أنمّتهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً من متون الزيارات والأدعية الواردة في الصحيحة السجادية 
ومصباح المتهجّد ونحوهما من الكتب المعتبرة عندهم فهم يدعون بها في المهمّات 
و الملتات. أو ينسجون على منوالهاء ويزورون بالزيارات المأثورة المثبتة في كتب 
المزارات. 

و أما ما يصدر من بعض الاعراب وأهل البادية عند حضورهم في المراقد 
المطهّرة من بعض الکلمات والخطابات. وطلب آمور لا یلیق أن تطلب حقيقة إلا 
من الله تعالی, فهي محمولة على ضرب من التوسّع والمجاز, وإرادة الشفاعة عند الله 
۱ المصدرء ص ۲۷. 


۳ راجع: مجموعة الرسائل الکبری» ج ۱ ص ۷۱. 
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في انجاز ذلك المطلوب. ولا بأس هاهنا أن نتعوض لأمور تليق بالمقام, ویکمل بها 
القصد والمرام: 


الأمرالأوّل: في التوسّل بالذوات 

نیت له لانن ا ایوا سقات الها مق 
الأشياء المحترمة والأمور المکتمة بأن یقول: اللهم؛ اي أتوجّه اليك بفلان, و 
أتوسّل به اليك ونحو ذلك. ولا ریب في جواز ذلك ومشروعيّته؛ فیجوز التوشل إليه 
تعالی بكلّ محبوب له. وکل مقرّب لديه. سواء كان الخطاب مع الله تعالی أو مع ذلك 
الولي؛ إذ لا فرق في التوسّل إليه تعالى لنيل المرضاة وقضاء الحاجات وغفران 
الخطيئات بين أن يكون بالذات المقدّسة, أو الأعمال الصالحة, والعبادات الراجحة, 
أو تشه ال كرمة سا له وجا رتفا المع وا اکرو وین سول 
إليه بنییه وولیّه وأشرف مخلوقاته وأکرمها لدیه وبحججه في آرضه وأجزائهم 
وأعضائهم كدمه ورأسه ونحوهماء وهكذا التوسّل إلى إجابة الدعاء باختيار الأماكن 
الشريفة. مهابط الفيض والرحمة. ومظان الإجابة والقبول من المساجد والمعابد 
والمشاهد والمراقد. واختيار الأوقات المحبوبة التي وله الأحادیت علی ا 
أوقات يرجى فيها القبول, وينجح المأمول» كليلة القدرء ويوم الجمعة, ووقت 
السحر. وعند هبوب الریاح. ونزول المطر وغيرهاء «فإنٌ تقديم الوسيلة على طلب 
الحاجة أدعى إلى الاجابة»", كما يفهم ذلك تلويحاً من «تقديم العبادة على طلب 
الاستعانة والهداية»" في سورة الفاتحة: كنا آشار إليه القاضي البيضاوي, ثم إن 
توسّل المخلوق بالمخلوق من أعظم مراتب التذلل والخضوع للخالق, ولا عبادة في 


۱ آنوار التنزيل وأسرار التأویل» ج ص 1 
۲ المصدر. 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 
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ذلك للمتوشل به. ولا تعظيم وإِنّما في ذلك إثبات مكانة وشرافة ومحبوبية وعناية 
للمتوسّل به عند المرسل إليه. 

والحاصل ا التوشل آمر لا ریب في مشروعيّته قد دل عليه العقل والكتاب 
والسنّة. وسيرة الصالحين والمتقين المتلقّاة يداً بيد إلى صدر السلا و 
الصحابة والتابعين الکرام. قال الله تعالى: ويا ها لین و تال 0 
الزیسیله۱ وقال جل من قائل: «اول ی ارين ند عون ون إلى رهم 
َلوَيسيلَة4 '. وتخصيص المتوسّل به والمتقرّب به بالأعمال والأفعال دون 3 
و الذوات» تخصيص بلا مخصّص. وهناك آيات أخر يمكن التمتك بها على 
المطلوب. ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد. 

اما یار والآثار. فكثيرة نذكر منها حديثين تتم بهما الحجّة الاوّل: ما رواه 
جماعة من مشایخ الإسلام منهم الترمذي والنسائي وغیرهما عن عثمان بن حنیف 
أن رجلا ضريراً جاء إلى النبيي فقال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يكشف عن 
بصريء فأمره أن يتوضّأ ويصلّي رکعتین. ويدعو بهذا الدعاء: «اللّهمٌ؛ اي أسألك 
وا إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة, يا محمّد؛ إِنْي أتوجّه بك إلى ري في 
حاجتي هذه لتقضی لتقضى. الم شفعه فی 

و صححه البيهقي وزاد: فقام وقد أبصرء. 

الثاني: ما روي في الصحیح عن أنس: أنّ عمر بن الخطاب كان اذا أقحطوا 
استسقی بالعباس, فقال: اللّهم نا كنا نتوسّل إليك بنبينا¥# فتسقیناء وان نتوسّل إليك 


۱ لمائدة: ۳۵. 

۲ الإسراء: ۵۷. 
۳. راجع: الجامم الصحيح, ج »٤‏ ص ۲۸۱ -۲۸۲؛ الستن الکبری (للنسائي). ج 36 ص .۱1٩‏ 
.٤‏ راجع: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطنی. ص 1۷ ۵. 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


القسم بغیر الله تعالی 0 ٩۷‏ 


بعمٌ نبيّنا فاسقناء قال: فیسقون.! 
و في ذلك یقول عباس بن عتبة بن ابي لهب: 
خی فق ان الا ره ی ای 
توجّه بالعباس في الجدب راغبا إليه فما أن زال حستی آتسی بالمطر 
و إِنْما ترك عمر التوسّل بالنبي لبیان أن الوسيلة تکون بمن هو دون النبي في 
المرتبة والشان, أو لغير ذلك. فان الغرض إثبات مشروعيّة التوسّل بالمخلوق إلى 
الخالق حلت آلاژه. 


الأمر الثاني : في القسم بغير الله تعالی 

و سيأتي جواز القسم بالقرآن الشریف. وبالنبي عل عن بعض أئمّة اا وهو 
يكون على عدّة وجوه: 

[الوجه] الأول: ما يكون من باب الاستعطاف والوسيلة إلى الاجابة, كما يقال: 
اللَّهمّ؛ بحقّ فلان ألا غفرت لي. أو أسألك بمحمد وآله أن تفعل كذا وکذاء ونحو ذلك 
ممّا يكون المقسم به ذا منزلة عند المقسم عليه ويدلٌ على جوازه ما دل على جواز 
التوشل بالذوات وغيرها إلى المقصود؛ فإنّ القسم الاستعطافي نحو من أنحاء 
التوسّل وقد ورد في تفسیر قوله تعالی: وتلق دم من رَه به کلماتِ فتا ب عَلیه» أن 
آدملية قال: اللّهمّ؛ بحقٌّ النبي الذي قرنت اسمه مع اسمك إلا غفرت لي. 

و في کتاب صلح الاخوان قال: «و آخرج ابن النجّار عن ابن عباس قال: سألت 
رسول اله عن الکلمات التي تلقاها ادم من ربّه فتاب عليه قال: سال بحق 


۱ . صحیح البخاري يج ۲ص ۰۲۰۱ 
سوكس AS‏ 


۳ البقرة: ۳۷. 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علوالوهابية ) 
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محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسین».! 
و في مجمع البيان وهو من أجل تفاسیر الإماميّة بعد أن ذکر الخلاف في 
الكلمات قال: 
و قيل: وهي رواية تختصٌ بأهل البيت +96 أنّ آدم رأى مكتوباً على العرش أسماء 
مکزمة معظّمة. سال عنهاء فقیل له: هذه آسماء اج الخلق عند الّه متزلة. والااسماء 
هي محمّد وعلىٌ وفاطمة والحسن والحسين فتوسّل آدم لی ربّه بهم في قبول توبته 
ورفع منزلته. ' 
[الوجه] الثانى: من وجوه القسم ما يكون بغير الله لارادة التأكيد والتثبیت مع 
إظهار كرامة المقسم به ونحوها من المقاصد وعدمه. وهو لا يوجب کفرا ولا شرکا 
اعتقاديّاً في الألوهيّة ولا في الربوبية. الهم إلا إذا نله الحالف منزلة الله تعالى شأنه 
في العظمة والجبروت والقدرة والملكوت. ولا أظنّ أن مسلماً أو متديّاً يحلف بغير 
بهذا الاعتقاد. نعم. لا بد من کون المحلوف به ذا شأن وكرامة عند الحالف» ومنزلة 
ان ادّعائيّة يظهرها لبعض الأعراض والمقاصد. وقد وقع القسم بلفظ 
«لعمري» و«لعمرك» ونحوها في کلام الصحابة والتابعين وأئمّة المسلمین وبغيرهماء 
کقولهم: «و حقّ رسول الله : 
و نحن وبیت الله أولى بالنبي و الراقصات برکب عائذين به 
و غير ذلك ولیس في القسم بشيء عبادة لذلك الشيء». ولا عبوديّة له. واظهار 
المنزلة والكرامة والشأن لشيء ليس كفراً ولا مستلزماً له. كما هو واضح جلي. 
[الوجه] الثالث: من وجوهه ما يكون لفصل الخصومات. وتلزم بالحنث فيه 
الکثارات, ولا ينعقد هذا اليمين عند الإماميّة بغير أسماء الله من أسماء جميع 


۱. صلح الأأخوان. ص 47 (المطبوع فى بومباي سنة ١٠١١١ه.)‏ 


[ الْکتبة ااتخصصبة للرد علي الوهابية ) 
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المخلوقات الشريفة. كالنبي والأئمّة والكعبّة والقران وغيرها؛ لقولهمٌ: «من كان 
الا فخا ا 

و أمّا عند أهل السنّة والجماعة. فالمنقول عن الأئمّة الشلائة أنه لو حلف 
بالمصحف انعقد یمینه, وإذا حنث لزمته کفارة واحدة عند مالك والشافعي" وقال 
أحمد: «تلزمه بكلّ آية كقّارة». ونقل عنه: «أّه لو حلف بالنبي انعقد يمينه. فان 
حنت لزمته الكقّارة». وقال الأئمّة الثلاثة: «إنّه لا ينعقد ولا تلزمه الکثارة مع 
الحنث»". 

و أمّا ما ورد من النهي عن الحلف بغير الله. وأنّ من حلف بآبائه فليس منّاء وما 
روي عن ابن عمر, عن النبية أن «من حلف بغير الله فقد كفر» وان «من حلف 

بغير اله فقد أشرك» على ما نقل عن رواية الترمذي؛ على تقدير صحّة السند لا 
خاد يك لاه فر حاكن اللي يقاب الك رزو جا 
الصحابة والتابعين من غير إنكار ولا ردع» ولو كان ذلك من المحوّمات فضلاً عن 
کونه من المکثرات لما صدر من المسلمین المتدیتین» وأفتى عا عق اله 
الدين. ولظهر ذلك للفقهاء والعلماء, ولنادی به الخطباء: ولانتشرت به الفتوی؛ لاه 
ممّا تتوفر على نقله الدواعي, وتعمٌ به البلوی, ولا یمکن إغماض العین والاخذ 
بأحد الطرفین, وعلی الفقیه النبيه تحصیل جامع في البین. فيحمل النهي على 
الكراهة, وخبر «ليس منّا» ونحوه على شدّة المبالغة فا أو يحمل النهي على النهي 
عن خصوص اليمين التي تكون للقضاء وفصل الخصومات. 


3 ص ۱۶؛ صحيح البخاري؛ ج .ص للك‎ ٦ مستدرك الوسائل؛ ج‎ .١ 
۱۹۳ راجع: المننيء ج ۱۱.ص‎ ۲ 
المصدر؛ ص هب‎ .* 


۶ راجع: الجامع الصحيح, ج ۲ ص ۳۷۰, ۳۷۱. 
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وخبر الكفر والشرك على الحلف المتعارف في زمن الصدور وهو الحلف باللات 
و العزى ونحوهماء والحلف بهما يستلزم تعظيم الحالف لهماء وتعظيم ما اتخذ الهة 
من دون الله محرّم ممنوع عنه, أو على من حلف بغير الله. كما يحلف بالله بعد تنزيله 
منزلته تعالى عن ذلك في الكبرياء والملکوت. والعرّة والجبروت. 

والخلاصة أن القسم بغير الله إذا كان كالقسم بالله في كونه حلفٌ مربوب بريّه 
ومخلوق بخالقه كان کفراً وٍشراکاء وکذا إذا كان بالأصنام والطواغيت فاه محر 
واا و 
ومنع من تعظیمه وتکریمه ولم يكن على نحو حلف المربوب بربّه فإمًا أن یکون 
بقصد ترتب الأحكام عليه كترتبها على اليمين بالله لاثبات الحقوق ونفیها, ولزوم 
الکفارات فهو تشریع وعصیان, وحرفته حرمة تشريعيّة لا حرمة ذاتئة. أو یکون 
لمجرّد تحقیق ما یمکن فيه المخالفة. وإلزام النفس به إكراماً للمقسم به. واحتراماً 
له؛ لأنّ المخالفة تحط من احترامه وكرامته. وهذا لا بأس به فإِنٌ القسم مطلقاً وان 
اقتضى تعظيم المقسم به إلا أنه لا يأس به ما لم يكن منهيّاً عنه من الشارع. كالتعظيم 
العبادي للطواغيت والاصنام والاباء والأجداد إذا كانوا من الکثار. 

و إِمًّا أن يكون القسم لمجرّد التأكيد أو الإقناع أو غيرهماء كالتحيّب 
والاستعطاف من غير ترتيب شيء من الأحكام, فهو داخل في المباح. 

و إِمّا ان يكون لغوا بغير قصد. فهو أولى بالاباحة وعدم المؤاخذة, قال تعالى: 
ولا يَُاخِدُكمْ له لو فى أَيْمانِكُمْ»'. والمراد باللغو - واله أعلم ‏ ما يسبق 
اللسان به من غير قصد. قال الشاعر: 

الف سا كو بلغو تقوله إذا لم تعمّد عاقداتٍ العزائم" 


۲۲۵ :ةرقبلا.١‎ 


۲ شرح دیوان الفرزدق؛ ج ۲ ص 0۸ ۵. 


اة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


طلب الشفاعة من النبی و... 0 ۱۰۱ 


فنا یسبق في اللسان من الایمان لیس من الأيمان ما لم یعقد في الجنان, 
کالایمان باللسان, فانهما فى هذا الحکم سیّان. 


الأمر الثالث: فى طلب الشفاعة من النبی والولی والصالحین 
قاتا بیط متا اثفقت عليه الأمّة, 557 عليه السلف الصالح لجوازها 
عقلاً. وثبوتها سمعاً بالآيات الباهرة والروایات المتواترة, والأصح أن شغفاعته 4 
مقبولة في حقّ صاحب الكبيرة قبل التوبة للحدیت المتلقی بالقبول لدی العلماء 
الفحول: «شفاعتي لأهل الکباثر من أُمّتي»'. ولغيره من الأدلة خلافاً للمعتزلة 
والوعيديّة. كما حقّق ذلك في محله. والغرض المتعلّق بالمقام بیان أله كما يجوز 
التوصّل إليهما بالعمل الصالح وبالدعاء بأن يقول: اللّهمّ ارزقنا شفاعة المصطفى 
مثلاً. كذلك يجوز طلبها ممّن له الشفاعة بلا محذور أصلاً من غير فرق بين الأحياء 
و الموات الذین اتكدوا عند الرحمن عهدا. 
والأشهر من معاني الشفاعة نها السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت 
الجناية في حقّه. وقریب منه ما ذکره أبو البقاء من أنّها: «سؤال فعل الخیر وترك 
الضبٌ عن الغیر لأجل الغیر على سبیل الضراعة» ". ۱ 
و في التاج 1۳ 
كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. وقال الراغب: الشفع: ضمٌ الشيء إلى مثله. 
والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له. وسائلاً عنه. وأكثر ما تستعمل في انضمام من هو 
أعلى مرتبةٌ إلى من هو أدنى, ومنه الشفاعة في القيامة ". 


:4۰ حلية الأولياء وطقات الأصفياء, ج لاء ص ۲۱: الجامع الصغير في أحاديث البشیر النذیره ج 23 ص‎ .١ 


۲ لکلیات. ص ۲۱۸. 


تاج العروس» ج ۱ ص ۰۲۸۷ 
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فطلب الشفاعة على هذا طلب للدعاء والتماس للمسألة والرجاء. فلا فرق بين 
أن يطلب من المؤمن الصالح والأخ في الدين أن يدعو بالمغفرة, أو يطلب منه أن 
يشفع له عند الله فطلبها بهذا المعنى وهو الأكثر استعمالاً ممّا لا ضير فيه. ولا شبهة 
تعتریه, وكذا لو قلنا: ان الشفاعة هي: «بوسيلة أو ذمام»۱, كما عن ابن القطّاح. 

نعم» لو قلنا: أن الشفاعة هي: «التجاوز عن الذنوب والجرائم»". أشكل الأمر في 
جواز طلبها من غير الله تعالى. ولكنٌ الأظهر أن المعنى المذكور هو لازم التشفيع. 
وهو قبول الشفاعة لا معنى الشفاعة. وربّما يراد بالشفاعة إنقاذ العاصين من العقاب 
بمعنى أنّ الله تعالى أعطى لنبيّه هذا المنصب. وجعله له وللأؤلياء. وهذا المعنى لو 
أراده طالب الشفاعة والمستشفع بالنبي بل فإنّما يريده على نحو التسبيب والتوصّل. 
فإذا قال: أنقذني يا رسول الله من النار فإنّما يريد منه أن يكون سبباً في إنقاذه منها 
ھا ينه او و أو غيرهماء كما مرت الإشارة إلى نحو هذا فيما تقدّم. وإذا 
أحطت بما ذكرناه تعرف أنَّ ما قاله مخالفونا بعيد عن الصواب. وحاصل ما قالوه في 
هذا الباب هو ما ذكره صاحب كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق, ففي هذا الكتاب 
وحيث إنْه تعض لذكر الزيارة نم عقّبه بذكر الشفاعة. وجعلها من توابع الزيارة 
ولوازمها. فلا باس أن نتعرّض للأمرين هنا في مقامين: 


المقام الأوّل: في زيارة القبور 

وقد ذکر اَن زيارة القبور قسمان: زيارة الموخدین. وزيارة المش رکین, وقد سبقه 
إلى تقسيم الزيارة إلى قسمين الشيخ ابن تيميّة في مناسك الحج. وجعلها على 
وجهين: زيارة شرعيّة, وزيارة بدعيّة. وصاحب الكتاب ذكر: 


۱ المصدر. 
؟. المصدر. 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


زيارة القبور © ۱۰۳ 


إِنّ زيارة الموحّدين مقصودها ثلائة آشیاء: 
١‏ . تذكر الآخرة والاعتبار والاتّعاظ. 
؟. الاحسان إلى الميّت. وأن لا يطول عهده فيهجر ویتناسی, فإذا زاروهم أهدوا لهم 
هدید من دعاء أو صدقة د اهداء آو كراءى والدعاء لهم بالرحمة والمتفرة, ولا يفرع أن 
یدعوهم ولا یدعو بهم ولا یصلّی عند قبورهم. 
۳. إحسان الزاثر إلى نفسه باتباع الستّة. والوقوف عند ما شرّعه الرسول ل 
و صاحب المناسك ذکر: 
إن الزيارة الشرعيّة هي المقصود بها السلام على الميّت والدعاء له. كما يقصد بالصلاة 
علی جنازته: فزيارته بعد موته من جنس الصلاة علیه. فالسئّة أن یسم علی الميّت 
وینو له شنواء كان نها أو غير نبي إلى أن قال: -ولیست الصلاة عند قبورهم و قبور 
غيرهم مستحبّة عند أحد من أَنمّة المسلمين, بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر 
أحد الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق 
أئمّة المسلمين؛ بل الصلاة في المساجد التي على القبور ما محرّمة أو مکروهة. ۲ 
قلنا: أمّا ما ذكراه في زيارة الموخدین الشرعيّة. فهو حسن مقبول ال ما ذكر 
الأول من أنه ولا يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصلّي عند قبورهم». وما 
ذکره الثاني من «الاتفاق على أنّ الصلاة في المساجد التي علی القبور اا محرمة أو 
مکروهة» وذلك لأنّ دعاء‌هم إن كان بمعنی ندائهم فهو مما لا بأس به قطعاً. فقد کان 
رسول ال يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمین»" إلى آخر الزيارة. وكذا لو قال: السلام عليك يا فلان. أسألك 


۰۱۶۵-۱۶۶ التوضيح عن توحيد الخلاق. ص‎ .١ 
۰۲۹۲ المناسك (ضمن مجموعة الرسائل الکبری)» ج ۲ ص‎ ۲ 
۷۹ راجع: السنن الکبری (للبيهقي). ج ۶ ص‎ .۳ 
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الشفاعد ند ان أو اطلب لی الففرانسن أل ونين داك 

نعم» إذا أراد بالدعاء العبادة. كما ذكرنا ذلك فيما تقدّم. وأَنّها أحد معانيه صح ما 
ذكره على ما سلف ذكره. ما قوله: «و لا يدعو بهم». فالظاهر أن مراده أن لا يدعو 
اله متوسّلاً بهم في قبول دعائه وغيره من أمور دنياه وآخرته, وهذا عندنا أمر جائز 

و أمّا الصلاة عند قبور الأنبياء وأئبّة المسلمين والصالحین, ففيها فضل عظیم, 
كن قبي وما ذكر من الاتفاق على الكراهة أو التحریم. فهو ممنوع على من 
یذعیه بلا برهان. 

نعم» لا تشرع الصلاة عند القبر مع جعله قبلة بدل القبلة التى أمر الله بالتوجيه 
إليها. كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق, ثم إن صاحب الكتاب' ذكر أن زيارة المشركين 
ا ذ عن عبادة الأضنام. وذكر ما حاصله آنهم يعتقدون أنّ المیّت المعظّم 
الخیرات. فإذا علّق الزائر روحه به:وأدناها مله فاض من روح المزور على روح 
الزائر من تلك الالطاف بواسطتهاء كما ینعکس شعاع المرآة الصافية والماء ونحوهما 
على الجسم المقابل له قال: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارايي 
و صرّح بها عبّاد الكواكب إلى أن قال: وهذا بعينه هو الذي أوجب دعاء أصحاب 
القبور والهتف بذكرهم عند نزول الشدائد والثنرور.۲ 

والظاهر أنه قصد بما ذكره في زيارة المشركين من أنّ زيارتهم بقصد الافاضة 
إلى آخر هذیانه زيارة غير أهل نحلته من عموم فرق المسلمين الذين یزورون 
الاتیاخ وال فإذا كان ذلك کذلك, فقد افترى عليهم أعظم افتراء. ورماهم بما 


.١‏ المقصود به كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق. 
۲ راجع: المصدر» ص 0 


) يدم صصية للرد على الوهايية‎ E 


هم منه براء. ولا ندري عمّن نقل ذلك؟! وممّن سمعه؟! وفي أيّ کتاب وجده؟! نحن 
لا ندّعي الاطّلاع على كتب جمیع فرق المسلمین ولكنّا مطلعون على کتب فرق 
الإماميّة ومصتفاتهم في هذا المشروع المطوّلة والمختصرة والضعيفة والسعتبرة. 
ويشهد الله وكفى به إِنَا لم نجد أثراً لما ذكره من التعلّق والافاضة والانعكاس ل 
إشارة ولا تلميحاً , ولا رمزاً. ولا نوها فضلاً عن آن ن یکون : نصا وتصريحاً 
لمنجدهم يذكرون إلا ما ورد عن أئمتهم أهل البيت في فضل الزيارات المطلقة 
والمخصوصة والا فتاوى أكابر علمائهم بالاستحباب. فيأتي الزاثر منهم بالزيارة 
لاستخبایها شر غا امال لامر الله تعالی, آو لرجاء ترتّب ما وعد الله علیها من ال جر 
و الثواب. 

و أمّا ما ذکره من أَنْ الهتف بأسمائهم لذلك الذي افتراه. فهو خطأ محض. وبناء 
على غير أساس. فإنّهم ما بهتفون بأسماتهم. وینادونهم ما للسلام عليهم. أو 
لالتماس الدعاء منهم. أو ليطلبوا لهم من الله غفران الخطيئة وتفريج الكربة وكشف 
الا رم وتدر ذلك: 

و ما ذكره في أَوّل كلامه من اعتقادهم أنّ لروح ذلك الميّت منزلهٌ ومزيّةَ وقرباً 
عند الله فهو كذلك. ومن لم يعتقد في أرواح الأنبياء والأئمّة وأصحابهم الصالحين 
فلمو هت اشامن 

وکر المناسك المشار إليه أنّ الزيارة البدعيّة هي التي: «یکون مقصود الزاثر 
أ طا و اتجدامن ولك ال أو د النعاء عد قرم اوقد العا دیما 
إلى آخر ما ذكره من الأمور التي تعرّضنا لها في مواضع من هذا الكتاب [و بنا ماهو 
المقصود منه]. 


۱ المناسك (ضمن مجموعة الرسائل الکبری). ج ۲ ص ۳۹۲. 
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المقام الثانى: في الشفاعة 
وقد ذكرها صاحب الكتاب في مواضع منه. قال: 
وما ذکره هؤلاء المشرکون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظَنّوا أن آلهتهم تنفعهم بها 
وتشفع لهم عند الله وتقرّبهم منه قالوا: فإنّ العبد إذا تعلّقت روحه بروح الوجيه المقردب 
عند الله وتوجّه بهمّه وعكف بقلبه عليه. صار بينه وبينه انّصال يفيض به عليه من نصيب. 
كما يحصل له من الله وشبّهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهو 
شديد التعلّق به. فما يحصل لذلك السلطان من الانعام والافضال والافاضة ينال ذلك 
المتعلّق به بحسب تعلّقه. ١‏ 

و آقول: إن کلامه هذا مع کونه فرية بلا مرية لا مساس له بالشفاعة ا 
ولامصداقاً؛ كما لا دخل للشفاعة بالزيارة, ا مسأألتان متباینتان الزيارة عبادة 
لله والشفاعة منزلة وكرامة منحها الله تعالی لبعض عباده الصالحين. 

نعم لو قال: هم یزورونهم لیشفعوا لهم لكان بين المسألتين مالو كان الأمر كما 
زعم بين العلّة والمعلول من الربط. ولكنّه بعد في محل المنع والرد. إن الزيارة 
لايترتّب عليها أثر عندنا ما لم يكن الإتيان بها لله تعالى كغيرها من العبادات. فلو 
كانت الزيارة امتثالاً لأمر الله تعالى وإطالةً له ترئّب عليها الأجر والثواب. ورتما نال 
بها الزائر شفاعة المزور عند الله ولو كان الاتیان بها لا لله تعالى لا ولا وبالذات ولد 
انياً وبالعرض لم تكن عبادة صحيحة, ولا بترتب عليها ثواب ولا شفاعة, ولو 
كانت واجبة لنذر وشبهه لم تكن مجزية عمّن وجبت عليه باجماعناء وهذا أمر 
واضح يطلع عليه من راجع أيّ كتاب شاء من كتبنا الباحث عن هذا الموضوع. 

ثم قال صاحب الكتاب بعد أن أورد آية الزمر وهي قوله تعالی: «أم دا 


۱۶۵ التوضيح عن توحيد الخلاق, ص‎ .١ 
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فى الشفاعة © ۱۰۷ 


ل ص ع کا ۳ 3 
من ذون الله شفعاء)' فأخبر سبحانه: «أنّ الشّفاعة لمن له ملك الشموات والأرض 
وهو الله وحده. فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده, فيأذن هو لمن شاء أن 
یشفع فیمن رضي عنه فیشفع فیه».۲ 

و آقول: لا شبهة في أن آمر الشفاعة را جع إلى الله تعالی وهي بيده لا یملکها 
a ES E‏ 
یهیاً أسباب الشفاعة عنده, اى أنه ارم یم » فتکون رحمته التي هي من نفسه 
شانعة عندهفیفطل بالشو وئففران : ا 

فهو معنی معقول مقبول وان كان على ما يقضي ظاهر اللفظ. وحقيقة بدون توسع 
والمشفوع عنده مع أَنّه تعالی إذا شاء أن يرحم عبده فهو قادر على أن يرحمه بدون 
ذلك فتعليق رحمته على شيء إن كان لعدم قدرته عليها بدونه فهو نقص في القدرة 
و إثبات للعجز ولو في الجملة. وان كان مع قدرته بدون ذلك فهو عبت وفضول والله 
تعالی منرّه عن النقائض والعیوب, وقوله: اذن لمن شاء أن يشفع فيمن رضي عنه 
قول لامحصّل له؛ لان من رضي الله عنه لایحتاج إلى شفاعة؛ فان رضوان الله کبر 
ل ی 
لله عن المشفوع فيه؛ نم العقايه على مذ الأكراية فبيها لاقع ولا عناية 
eT‏ أحد مع أن ثیوتها لل ا 
علق اها متولة کر و اقرب وعنا ن خرو ت ياهب ال اة 

قال تقي الدين ابن تيميّة فى رسالة الاستخاثة: «قد ثبت بالستة المستفيضة بل 


١.الزمر:‏ لخ 


۲ التوضيح عن توحيد الخلاق. ص .١80‏ 
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المتواترة واتفاق الأمّة أن بیع الشافع المشفّع. وأنّه يشفع فى الخلائق یوم 
القيامة»'. ثم ذكر اتفاق أهل السئّة والجماعة على أله يشفع لأهل الکباثر وان نکر 
المعتزلة والخوارج شفاعته لهم" إلى آخره. كما أله قد ثبت فى محله أن عقاب 
المذنب يزول بأحد أمور ثلائة: التوبة. والعفو. والشفاعة. فإذا حصلت التوبة 
المقبولة لايبقى مجال للعفو. وإذا حصل العفو والرضا لايبقى بعد ذلك محل 
للشفاعة, كما لايخفى على من له أدنى إلمام بمعارف الدين وأصوله. 

و من هذا تعلم أَنّ قوله: «إذن لمن شاء أَنَّ يشفع فيمن رضي عنه» كلام خال عن 
التحصيل؛ على أنّ الإذن لاتوجب فعل المأذون ما أذن له فیه. وإِنّما تفيد الرخصة 
والاباحة» فله آن فل وان لا یفعل, فال 

و قال صاحب الکتاب بعد الکلام المتقدّم بلا فصل: 

فصارت الشفاعة في الحقيقة نما هي له والذي شفع عنده نما شفع باذنه له وأمره بعد 
شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي رادته من نفسه أن يرحم عبده. وهذا ضد الشفاعة 
الشركيّة التي أثبتها هؤلاء المشرکون ومن وافقهم فى عقيدتهم وهی التي أبطلها الله 
سبحانه فى كتابه. ۲ 

أقول: قد بِيْنّا معنى أن الشفاعة لله وأمًا الشفاعة التوحيديّة التي يرجوها 
الو و نها بالدعاء والمسألة وغيرهما فهي شفاعة من آخبر الصادق 
الأمين عن رب العالمين أنه أعطاه الشفاعة. وملّكه أمرهاء وأذن له في أن يشفع لمن 
ارتضى دينه من أهل الكبائر والصغائر وغيرهم فى غفران الخطيئات ورفع 
الدرجات. 


.۶۰۷ ص‎ ١ الاستغناثة (ضمن مجموعة الرسائل الکبری), ج‎ .١ 
المصدر.‎ ۲ 


۳ التوضيح عن توحید لاف ص ۱٤۵‏ . 
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فى الشفاعة 0 ۱۰۹ 


و أمّا الشفاعة الشركية التي یرجوها المشرکون ممّن جعلوهم من الأوثان 
والأصنام آلهة لهم بتأليههم إياهم وعبادتهم لهم من دون الله فهي شفاعة لم يأذن بها 
الله تعالى» ولم يملكها لذلك المستشفع. وهذه الشفاعة هي التي أبطلها ا 
المجید فقال: «ما کم من دونه ۾ من وَلِنّ ولا شفیع»! ٠‏ فالشفيع الذي يكون شفيعاً 

من ویکون تعالی هوالنیجعله شفیما. وأعطاه هذه المنزلة تكريماً لاور 
لانيل كوو نيا و وتو فان تاه م أتتَخَذُوا ین دون ال شفعاء»۲ أىّ 
آلهة شفعاء, كما ورد فی ال وال اغا کم مغرف ولاك ماب الکتاب: 

ليست شفاعة من دونه ولاشافع شفیع من دونه. بل شفیع بإذنه. والفرق بين الشفیعین 
کالفرق بين الشريك والعبد المملوك المأمور. فالشفاعة التي آبطلها الله سبحانه وتعالی 
هى شفاعة الشريك في الألو هيّة. والشفاعة التي آتبتها هي شفاعة العبد المأمور الذي 
لايفعل قينا بات هل وبا دنه ویرضان ۳ 

ولايملك شيئاً إل بتمليكه اه على النحو الذي ملّكه وسلّطه علیه, فإذا علمنا من 
أخبار السنّة الصحيحة الصريحة أن الله تعالى أعطى الشفاعة للولی الفلاني وملّكه 
آم ها نجاز طلبها منه وسواله آیاها. 

و قد تعض صاحب الکتاب المذکور في مواضع أخر من کتابه. ولو أتبعناها 
لطال الکلام بلامزید فائدة في المرام فإك لو دققت النظر في کلام هؤلاء في 
الشفاعة لوجدتهم یومنون بلفظها ویکفرون بمعناهاء فیثبتونها وهم لها نافون, 
ويعترفون بها وهم في الحقيقة لها منکرون, فإنّالله إا إليه راجمون وَإِنَّكَ لا تَفْدِى 
من أَحْبَبِتَ وَلدكِنٌ الله يَهْدِى من يَشاة»* 

۱. السجدة: ۶. 
۲ الزمر: 4۳. 


۳ التوضيح عن توحید اللخلاق. ص ۰۱۶۱ 
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المسألة السابعة: : فى التوجه بالدعاء عند حجرة النبى# والطواف بها وتقبيلها 
ا 
واا السابعة: فهي قول المستفتي: «و ما يفعلونه عند حجرة النبي يِل من 
التوجّه إليها عند الدعاء وغيره» والطواف بها. وتقبيلهاء والتمشح بها». 
والجواب بما نصّه: «و أمّا التوجّه إلى حجرة النبي عند الدعاء. فالاأولى منعه. كما 
هو معروف من معتبرات كتب المذهب. ولأنّ أفضل الجهات جهة القبلة, وأما 
الطواف بها والتمسّح بها وتقبيلهاء فهو ممنوع مطلقاً». وقد اشتملت هذه الكلمات 
على أمور: 
الأوّل: في التوجّه إلى حجرة النبى يي عند الدعاء. والتعبير بالحجرة دون القبر 
كما ذكره ابن تيميّة في مناسكه من أنّ مالکاً وغيره كره أن يقول القائل: زر قب 
لنبي؛ لان هذا اللفظ لم ينقل عنهعل؛ لانٌ الوارد في الحديث: «من زارني» ونحوه', 
ولكن ابن تيميّة كثيراً ما استعمل هذا اللفظ وعبر به وكذلك غيره. 
و الحاصل: أن جوابهم بالمنع تعويلاً على أنّ الثابت في كتب المذهب المعتبرة 
وعلی أن أفضل الجهات جهة القبلة. قال في المناسك: 
ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة؛ فإِنّ هذا كله منهيّ عنه باتّفاق الأئئة ومالك من أعظم 
الأمّة كراهية لذلك. والحكاية المرويّة عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت 
الدعاء كذب على مالك ولايقف عند القبر للدعاء لنفسه؛ فإِنٌّ هذا بدعة, ولم يكن أحدٌ 
من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه, ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده, ۲ 
حار ل ب ماه لإنا لانعتمد على الأقاويل وإلّما نعتمد 


۱ راجع: المناسك aT‏ الرسائل الكرى)اج ص ۳۹۲. 
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على الدليلء وکون جهة القبلة أفضل لايقضي بالمنع من التوجّه إلى غیرها. 

و ما نْ ذلك بدعة, فقد مر بنا بيان البدعة المحرّمة وما نحن فيه لیس منها وقد 
تبث وار الو جه المكلف إلى این جهة شاء في جمیع الأحوال والأفعال عدا الصلاة, 
فائه یجب الاستقبال ها وقد یسقط. وعد اورا مخصوصة لیس هذا منها. 

و قد افق المسلمون على وجوب استقبال القبلة حال الدعاء والذکر وهو قضيّة 
إطلاق قوله تعالى: دی أَسْتَحِبْ لَكُمْ4. وقوله تعالى: طقَاذ کُژونی أذ کر ۲4 
و غيرهما من آي الكتاب العزیز, وما ورد الحديث القدسي: «ذكري حسن على کل 
حال»" كما أله لا دليل على تحريم استقبال أيّ قبر كان.في حال الدعاءء نما 
الكلام في الصلاة ذات الأركان إليه لاالصلاة بمعنى الدعاء. 

لعم» من الآداب المسنونة للداعي أن يستقيل القبلة حال الدعاء وهو مستحت 
في مستحبٍّ, وتحريمهم خصوص التوجه إلى القبر حال الدعاء مشعر بتجويزهم 
ا الحجرة حاله وهو ممنوع عندنا أشدٌ المنع؛ ؛ لأنّ ذلك خلاف الآداب اللازمة 
2 حطر تەل قال تعالى:«لا تَقَدَّمُوا بَبْنَ يَدَى الله وول وقال: وو 
ونورو 

٠‏ قال ابن عباس؛ «تعرّروه تجلّوه»," وفریء: «تعژزوه بزائین من العرّ»". وکانت 
الصحابة الكرام تُوَفُه وبال في تعظيمه. قال ابن عبدالسلام: 


,۷۷ الفرقان:‎ ١ 

۲ البقرة 0۲ 

۳ نی ج ۲. ص .1٩۷‏ 
, الچجرات؛: ۱, 

۹ لفیح:‎ ٩ 

.من اشفاه, چ ۲ ص ۳۳. 
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والأدب معدي بعد وفاته مثله في حياته, فما كنت صانعاً في حياته فاصنّعه بعد وفاته 
من احترامه. والإطراق بين يديه. وترك الخصام. وترك الخوض فيما لا ينبغي أن 
تخوض فيه في مجلسه. فان أبيت فانصرافك خير من بقائك. ١‏ 

وأمّا الانحناء للتسلیم. فعن العرّ بن جماعة وغيره من الجماعة أله من البدع". 
وعن بعضهم أنه آفتی بحسته, وعن بعض القضاة أنه قعل وعندنا أله لا بأس به ما 
لميصل إلى حدّ أنه رکوع للمزور. 

و الحاصل أن تحريم استقبال قبره والتوجّه إليه حال الدعاء ممّا لا دلیل عليه 
فیبقی على أصل الاباحة مضافاً إلى ما رواه القاضي عیاض في الشفاء باسناده الذي 
ذکره قال: 

ناظر أبو جعفر مالكاً في مسجد رسول اله إلى أن قال: - يا أبا عبدلله؛ أستقبل 
القبلة وأدعو أم استقبل رسول الله ؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه. وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم 352 إلى الله تعالى يوم القيامة. بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله قال 
له تعالى: ول تاذ ظَلَمُوا َنْفُسَهُمْ جاءُوكَ قاستفقوو الله واشتفقر هم 
لول لَوَجَدُوا آلله توا زجیماه د“ 

هذا ولا يذهبنٌ بك الوهم والخیال إلى أنّ هذه المدافعة عن حرمة التوجّه إلى 
القبر أن ذلك من المستحبّات في الدعاء؛ أو لأنّ عمل الإماميّة عليه كلا؛ فان 
المستحبٌ عندنا استقبال القبلة حال الدعاء في أفضل الأمكنة, وفي أفضل الأزمنة, 
و من أفضلها المكان المقارب للضريح الشريف. فإنّه كلّما ازداد قرباً ازداد فضلاً 


.1۵ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطنی» ص‎ .١ 
۲.راجع: المصدر.‎ 
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ولکن عمل الاماميّة غالباً على الجمع بين الأمرين في الدعاء. فیقفون بحذاء القبر 
المشهف عند الرأس الشريف مستقبلین القبلة الاسلاميّة ثم یدعون الله تعالى 
بالأدعية المأثورة. وبما سنح لهم من خير الدنیا والآخرة. وربّما جعلوا القبر بين 
أيديهم أو آیمانهم أو شمائلهم حال الدعاء وهم مع ذلك محافظون على الاستقبال 
في جميع هذه الأحوال. واختيارهم الدعاء في المشاهد؛ لآنها مواضع رجاء 
الاستجابة. ومحطّ نجاح الآمال» ومهبط الرحمة الإلهيّة. والبركة القدسيّة, 
والفيوضات الخيريّة. 
و أما السلام على صاحب المرقد المطهّرء فالمسنون فيه أن يستدبر الزائر القبلة, 
و يستقبل وجه المزور, ويسلّم علیه, ويخاطبه بما هو أهل له. فيقف مستقبلاً للوجه 
الشريف بخضوع ووقار وسكينة. غاض الطرف. مكفوف الجوارح إلى غير ذلك من 
الآداب والسنن المذكورة في محالها. وفى مناسك ابن تيميّة: 
أن الصحابة كانوا يسلّمون عليه مستقبلی الحجرة, مستدبري القبلة عند أكثر العلماء. 
کمالك, والشافعي, ومد ین عن وا وة قال «یستقیل اقل فين اخیحابه 
من قال: «يستدبر الحجرة», ومنهم من قال: «یجعلها عن يساره». ' 
الثانى: في الطواف بحجرة النبي َب وهو الاستدارة عليهاء والظاهر أَنّه لا دلیل 
على المنع من الاستدارة على القبر مرّة أو أكثر؛ لأنّه من الأفعال المباحة التي لم يرد 
نهي عنها في الشريعة. نعم, يحرم أن يطوف بالقبر كما يطاف بالبيت الحرام. وقد ورد 
في بعض جوامعنا: «لاتبّل في مستنقع, ولاتطف بقبر»" وهو بالکسر من الطوف 
ووا ا 


۰۳۹۰ المناسك (ضمن مجموعة الرسائل الکبری)» ج ۲ ص‎ .١ 
.011 الکافيء ج 1, ص‎ .۲ 
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والحاصل: أن مرادهم من الطواف المحرّم إن كان ما ذكرناه, فلا نزاع؛ وإن كان 
المراد مطلق الاستدارة على القبر. فالحرمة ممنوعة لا دليل عليهاء ولعلّ المیستند 
عندهم ما ورد من أَنّ الطواف صلاة والصلاة محرّمة عند القبر. وفيه منع القياس 
المذكور صغری وكبرى. 

الثالث: التمسّح بالقبر وبجدران الحجرة تبكاً واستشفاء, وقد تقدّم الكلام عليه. 

الرابع: تقبيل القبر المشرّف, وتقبيل الجدران المحيطة به وتقبیل أرضه وترابه 
وابوابه واعتابه. 

و قد أجاب المفتون بالمنع منه مطلقاً. ولاوجه لتحریمه, والمنع منه مع عدم دليل 
على ذلك من كتاب أو سنّة أو إجماع معتبر؛ لاه فعل من الأفعال المباحة بالأصل, 
ولم يصل إلينا ما يقضي بتحريمه ولا بكراهته. وعليه. فلا بأس بتقبيل قبور الأولياء 
و الصالحین, كما أفتى يذلك صريحأبعضٌ العلماء من أهل السنّة, بل لایبعد ندبه 
واستحبابه للتبرّك والاستشفاء وإظهار المودّة. سيّما لرسول اله ي وأهل بيته الأمناء. 
قال تعالى: قُلْ سکم عليه جرا امود فى الوبی»۱ مضافاً إلى الأخبار 
الواردة في الحثٌ والبعث على حبّهم ومودّتهم. وللحبٌ مظاهر کثیرة, وإمارات شتّى, 
و من آظهرها تقبيل منازل الحبيب» ولثم تربته وترابه. وما يضاف إليه, وينسب إليه. 
كثيابه وکتبه, فان من مظاهر حب اله تعالى تقبيل أركان بيته. واستلامهاء وتقبيل 
تیاب الکعبة, وتقبيل الكتاب المجيد وغلافه وان كان جلداً من شاة أو خشبة من 
شجرة, ومن أحبٌ رسل الله وأولياءه أحبٌ کل ما أضيف أوانتسب إلبهم» وكان مظهر 
ذلك الحبٌ تقبيل ما يصلح للتقبيل من تلك المنسوبات والمضافات» فان تقبيل 
الحجر والكعبة والمصحف الشریف فيه مع ما فيه من تعظیم شعائر الله واجلال 


۱.الشوری: ۲۳. 
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وتوقيرٍ لرسول اله إظهارٍ لحیّه, وإعلانٍ بما انطوی عليه القلب من الایمان 
الراسخ, والشکر الثابت, والحب التامٌ, وأنّ الجاهل الغبي الذي لم یعرف طعم الحبٌ. 
ولم یذق عذب ثمره ولم يقدّره حقّ تقدیره ربّما اعترض على من دعا حبّه وولاژه 
إلى التقبیل واللثم والعناق والضم بتكم إنما تقیلون الفضّة والذهب والصخرة 
والخشب ولم يعلم أنّ ذلك لتعظيم الشعار, وحتٍ الدیار, ولا الديار؛ فان من قبل 
جلد الحيوان بعد أن صار غلافاً للقرآن لايعترض عليه بمثل هذا الهذيان [؛إذ] أ 
ل E E‏ 
آنکره على المسلمین, على أنّ لنا على إباحة التقبيل وعدم حظره ما ورد عن جملة 
من السلف من الدلالة عليها بالقول والفعل في النثر والشظم. ففي خلاصة الوضا 
للسمهودي 53 
إن في کتاب العلل والسواللات لعبدلله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الرجل يمس 
منبر رسول الله یتبرك بمشه وتقبيله, ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى. 
فقال: لابأس به.١‏ 
وروى في الكتاب المذكور بسند وصفه بالحسن أن آبا یوب الأنصاري وضع 
وجهه على القبر, وأنّ بلالا وضع خدّيه عليه. ونقل عن الخطيب بن جملة وعن 
ابن أبي الصيف والمحبٌ الطبري جواز تقبيل قبور الصالحین».۲ 
وأا من منع من ذلك فلأنّه رأى «أنّ من الأدب التباعد عنه. كما يبعد عنه لو 
حضر في حياته»" إن الحليمي علّل كراهة التقبيل بذلك. وعن الخطيب أله قال: 
لاشك أن الاستغر اق في المحبّة يحمل على الاذن في ذلك والقصد به التعظیم. والناس 


16 خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفی» ص‎ ,١ 
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تختلف مراتبهم. كما فى الحياة. فمنهم من لا يملك نفسه. بل يبادر إليه. ومنهم من فيه 
أناة فيتأخر ا. 
و لایخفی أن التباعد عن المزور ليست من آداب العرب» ولامن آداب الشرع, 
وأَيّ زاثر تباعد عنه في حياته حتی تقاس عليها الحالة الأخرى. 
و أمّا علل المنع کالزعفراني «بأنّ التقبيل من البدع التي تنكر شرعا؛ ومن عدّله 
بأنّه من عادة اليهود والنصارى»' فكلا التعليلين عليلان. 
اما :الأول لما قدّمناه من معنی البدعة المحمة. وعلیه فلا مساس لتقبیل القبر 
بهاء فإنّ من يقبّله إِنْما یقبله إظهاراً للحبٌ والمودّة لاتشریعاً وابتداعاً ولو فعل ذلك 
بقصد استحبابه - لأنْه من تعظيم الشعائر - لم يكن عليه بأسء فكلمة «تنکر 
شرعاً» تتکر شرعاً وعرفاً وعقلاً. 
وأمّا الثانيء فلمنعه أوّلاً. ولأنّ في عاداتهم الحسن والقبيح والمقبول والمردود. 
وما يفعل المسلمون مثله وما لايفعلون. ولا دليل على أنّ کل ما اعتادوه فهو محرّم 
عن حالف 
قال في مخني المحتاج: 
والصحيح المنصوص أنّ تسطيح القبر أولى من تسنيمه كما فعل بقبره يي وقبري 
ابید رواد ابو داود بإسناد صحيح. والثاني + آن نیمه اول لأنّ التسطیح شعار 
الروافض. فيترك مخالفة لهم. وصيانة للميّت وأهله عن الاتهام ببدعة, ورد هذا بأنّ 
السنّة لاتترك لموافقة أهل البدع فبهاء إذ لو روعي ذلك لأدّى إلى ترك سنن کثیره. ۴ 


انتهى كلامه. 


.10-7314 المصدرء ص‎ .١ 
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و محل الشاهد فيه غير خفي. 

و هذا وقد ورد مقا يدل علی مفروعية تقبیل الاعیان المحدمة على اختلاف 

نواعی اجلالاً واحتراماً وتعظيماً وحيّاً. شيء كثير» فمن ذلك ما رواه البخاري 
وغيره أنّ أبابكر الصدّيق قبّل وجه رسول الله بعد موته. وقال: بأبي الق وأمّي 
طب حيّاً وميّناًا. وعن ابن الجوزي أَنّه ذكر مثله عن علی بن أبي طالبلا وعن 
جامع الصحيحين ومسند أبي داود نع كان به يشير إلى الحجر الأسود بمحجنه ويقبّل 
المحجن.۲ 

قال في صلح الاخوان: «فانظر كيف يقيّل المحجن؛ لکونه آشار به إلى الحجر 
الأسود»" 

و ما رواه البخاري أيضاً في صحيحه عن ابن عمر أنه سئل عن استلام الحجر, 
فقال: «رأيت رسول الله یستلمه ویقیله»* وروی فيه عن عمر: «أَنّه جاء إلى الحجر 
الأسود فقيّله. وقال: إِنّي أعلم أك حجر لاتضر ولاتنفع. ولولا آني ریت رسول الله 
قتلك ما قبلئكی».ه 

و في کتاب الشفاعة للشعبي قال: 

طلى زید بن ثابت علی جنازة آم ثم قزبت الیه بفلته لیرکبها فجاء ابن عباس فأخذ 
برکابه. فقال زيد. خلّ عنه يا ابن عم رسول للع فقال: هکذا آمرنا أن نفعل بالعلماء. 


فقبّل زيد يد ابن عباس وقال: : «هکذا آمرنا أن نفعل بأهل بيت نينا ل»." 


00 الكبرى (للبيهقي). ج ۸ ص ۱۶۲ 
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و هذاء وقد ورد في شعر أهل الصلاح والتقوى ما ید على جواز فعله. فمن ذلك 
قول الشيخ الصالح الفقيه الحنبلي الصرصي تلمیذ مجد الدين جد ابن تيميّة في 


قصید ته اللامثة الشهيرة:" 
أقول لهُ: إن جئت أعلام طيبة على تریها خديك عفر وف 


و في كتاب الشغا للقاضي عياض أبيات أوزدها وهي: 

يا دار خير المرسلين ومن به هُدي الأنامٌ وحص بالآيات' 

عندي لأجلك لوعة وصبابةٌ و تشوق مستوئّد الجمرات 

و علي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجْذُراتِ والعرصات 

اسر موو شي ها حو ا رارسيات 

لولا العوادي والأعادى رُرتها أبداً ولو سحباً على الوجنات 

الى ر مخ الا خیاز الواردة في هذا المضمار الدالّة على أنّ إجلال الأجسام 
لمقدسة. سواء كانت من الأجسام النامية. أو من الجمادات بالتقبیل واللثم أمر 
مشروع وعمل مبرور. ولیس من الأمور المحرّمة عموماً أو خصوصاً حتی بقتصر 
على موارد الرخصة ومواضع التخصیص. 

هكذا يبلغ الحبٌ بأهله. كما أنّ البغض قد يبلغ بأهله أعظم ما يبلغ من إنكار 
الفضيلة وجحدها: وصرف ما يدل عليها عن ظاهره أو تأويله. واس بت 
الأحاديث المتضمّنة لها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. ولکن وی لا ان : 
ل" ویسترما انطوی عليه من بغض أولياء الله وعداوتهم بدعوی الحت 8 
واللسان: 


۱. صلح الاخوان. ص ۸٩‏ نقلاً عن کتاب لوفا لابن الجوزی. 
۲.متن الشماء. ص ۲ ص 0۸. 
۳ التوبة: ۳۲. 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


الترحیم والتذکیر والتسلیم 0 ۱۱٩‏ 


کذبتك نفسك لست من أهل الهوی للماشقین شرا ودلائل 

إِنّ الحبٌ والبغض والسخط والرضا وان آخفاها المرء جهد المستطاع إلا آن 
لها دلائل وأمارات لاتخفی على آولي البصائر. والّه تعالی هو الواقف على 
الشات 


المسألة الثامنة: فى الترحيم والتذكير والتسليم 

من المسائل التي تضمّنها الاستفتاء ما ذكره المستفتي بقوله: «و كذلك ما يفعل 
في المسجد الشریف من الترحیم والتذکیر بين الاذان والاقامة, وقبل الفجرء ویوم 
الجمعة هل مشرع أم لا؟ آفتونا مأجورین, وبّنوا الأدلّة المستند إليها لازلتم ملجاً 
للمستفيدين» وقد اجاب عنه المفتون بقولهم: 

«و أمّا ما يفعل من التذكير والترحيم والتسليم في الأوقات المذکورة, فهو محدث 
و هذاما وصل اليه فهمنا السقيم: وفوق کل ذي علم عليم (۲۵ رمضان, سنة ۱۳۶۶ 
ه)». 

آقول: إن ما ذکروه هنا لا وجه له؛ لا فعل الأمور'المذكورة إذا کان من باب 
الذکر والدعاء, فلا مانع منه. فان الذکر حسن على كلّ حال والدعاء مندوب إليه في 
جمیع الأوقات, كما دلت على ذلك عمومات الکتاب والسَنة, ولأنّ المسلمین زأوه 
حسناً «و ما راه المسلمون حستاً فهو حسن عندالله»: وتعلیل التحریم بان محدث 
و مبتدع لاوجه له أصلا. 

قال ابن حجر المكّي الهيتمي في الفتاوی الکبری في رد من زعم «أنَّ زيارة 
الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف بان ذلك ممنوع. وعلى تقدير تسليمه. فليس 
كلّ بدعة هي عنهاء بل قد تكون البدعة واجبة فضلاً عن كونها مندوبة كما 


۱ بحار الأنوار, ج ٤٩‏ ص ۲۰۱. 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۰ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


صرّحوا».' 

اه المبتدّع بالفتح ما لم يؤذن به أصلاً لابخضوص ولابعموم. وهذه 
المور ریما ذن بها عموماً كايا وسا واجماعاً من المسلمین. 

نعم. الاتیان في الأوقات المذکورة بعنوان الخصوصيّة موقوف على الدلیل. ومع 
فرض عدمه یکون تشریعاً محرّماً ولکن مع ذلك لاوجه لحمل فعل المسلم على 
غير الفعل الصحیح بمجرّد الفعل؛ فانه تخرص ورجم بالفیب. بل لاب في ذلك من 
الفحص والتبّن حتی ينجلي الأمر» ويتجلّى الحق لكلا «مصیبوا قَؤماً بجَهالة 
فَتُصْبِحُوا على ما فَعَلَتُمْ نادمین»". 


خاتمة الإجابة الأولى 
واا الخاتمة. ففیها فائدتان: 


الفائدة الاولی: في بیان المسلم الذي لایجوز تکفیره 

إن المسلم الذي لایجوز تکفیره. ولاتجوز غيبته وانتهاك حرمته. ویجب احترام 
دمه وعرضه وماله, والذي قتاله کفر وسبابه فسوق هو المعتصم بالشهادتین. ویفعل 
الفرانض الخمس التي بني علیها الاسلام. وقد نقل الثقاة عن الامام أبي حنيفة أنه 
لایکثر أحداً من أهل القبلة. ونقلوا عن الامام الشافعي" أنه لايردٌ شهادة أحد من 
أهل الأهواء إلا الخْطابية؛ لاله يجوز عندهم e‏ علی ما ذکرناه جملة 


۱ الفتاوى الکری الفتهيةء ج ۲, ص ۲. 

۲ الحجرات: 1. 

۳ راجع: الصواعق المحرقة في الرد على آهل اد والزندقته ص ۰۱۵۲-۱۵۱ 

غ. الخطابيّة, هم أصعات أبي الشلات محمد بن آبي ینب اللأسدى الأجدع مولى بني أسد: وهو الذی عزّی نفسه 


ج« 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


المسلم الذي لایجوز تکفیره 6 ۱۲۱ 


من الا حادیث الصحيحة الصريحة ونكتفي بشيء منها تتمٌ بها الحجّة: فمنها: ما رواه 
مسلم من حديث عمرأنٌ جبرائیل 48 سأل النبي ا عن الاسلام. فقال: «أن تشهد أن 
لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رسول الله بء وتقیم الصلاة, وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. 
و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلاً قال: صدقت».۱ 

ومنها: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله بقول: «بني 
الاسلام على خمس: شهادة أنّ لاإله إلا الله. وأنّ محمّداً رسول ال وإقامة الصلاة,و 
إيتاء الزكاة. وح البيت» وصوم رمضان»." 

و منها: ما روياه ورواه ابنا ماجة وخزيمة وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا 
مني دماء‌هم وأموالهم الا حقّهاء وحسابهم على الله" إلى غير ذلك من الأحاديث. 

ان الشهادتين هما قوام الاسلام. بالنطق بهما يحصل الاعتصام. فتجري على من 
نطق بهما أحكام الاسلام. ولايجب التجسّس والفحص عن الاعتقاد. ولاعن العمل, 
و ليس أهل القبلة إلا من نطق بهما عن تديّن واعتقاد في ظاهر الأحوال. 

و معنی شهادة آن‌لااله ال اده آله لامعبود یستحقّ العبادة لذاته غير اله تعالی. 


+ إلى أبى عبدالله جعفر بن محمد الصادق لاء فلمًا وقف الامام الصادق بإ على غلوّه فى الباطل فى حقّه تبرا منه 
ES‏ بالبراءة منه. فلمًا اعتزل عنه ادعی الامامة لنفسه, وقد زعم أبوالخطًاب أن الأئكة دوه ان 
ثم آلهة. وقد قتل على يد عيسى بن موسى صاحب المنصور في سبخة الكوفة, وافترقت الخطابية بعده فرقاء 
راجع: الملل والنسل. ج ۱ ص .۱۸١ ٠۷۹‏ 

۱.صحیح مسلې» ج ۰۱ ص ۳۷. 

۲. صحيح البخاري» ج ۱ ص ۱۱؛صحیح مسلم» ج ۱ص .٤۵‏ 

۳. صحيح البخاري, ج ۱, ص ۱۳. فقد نقل هذا الحديث عن طريق ابن عمر» وقد ذكره مسلم فى صحيحه. ج ٠١‏ 
ص ٩۳‏ وقد ذکر هذا الحدیث ابن ماجة فى کتاب الایمان فقال نقلاً عن أبى هرپرة: قال رسول ت 
آن آقاتل الناس حتی يشهدوأ آن لا له إلا ۳ وتي رسول الله ویقیموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة». سنن ابن ماجةء ج 
۱ ص ۲۷. 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 
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وقول صاحب التوحيد: «أنّ الشهادة به بآنه لا إله إلا هو أن تضقن إخلاص 
ال لو هه تالقنت وال 0 ! 

و أمّا الشهادة ان محشداً رسول الله. فمعناها تصديقه في رسالته, واه رسول من 
لله إلى الخلق, فكل ما جاء به فهو من اله تعالى". فالمسلم من انقاد واستسلم 
للاعتراف بنفي كل معبود يستحقٌ العبادة لذاته إلا الله فهو كلي منحصر بفرد. 
ولايكفي ذلك حتى يستسلم. وينقاد للاعتراف برسالة محمد وأنه رسول الله. 
هذا معنى الشهادتين ومدلولهماء ولامعنی لهما سوى ذلك. كما هو واضح جلي. 


الفائدة الثانية: في الفرقة الناجية 

اعلم: أنّ أهل السنّة والاماميّة قد اتفقوا على أنه ذكر افتراق أمّته إلى أكثر من 
سن مله و لهو جميعها في النار الا واحدة منهاء وهي الفرقة الناجية. 

ولا يخفى أن جميع فرقها لاتخرج بذلك عن الاسلام. وعن كونها مته كما 
هو مقتضى ظاهر قوله: «ستفترق أمّتي» فان انقسامها إلى هذه الفرق من انقسام 
الكلي إلى جزئیاته؛ ذ لامعنی لجعل قسم الشي» قسماً منه كما هو ظاهر. ولایلزم 
من كونها في النار وأنّها تعذب خروجها عن إجراء أحكام الاسلام عليها من حقن 
دمائها واحترام أعراضها وأموالها. 

وعلى أيّ حال؛ فالكلام في تعيين الفرقة الناجية وتشخيصها 

فكل تدع وصلاً بلیلی و آیلی لاقو اهم بناکا 
و نحن نقول: 
إذا اشتبکت دموع في خدود تبيّنَ من بکی من تباکا 


.01 الوضیح عن توحيد الخلاقء ص‎ .١ 
00 ؟. راجع: المصدر» ص‎ 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية ) 


الفرقة الناجية 0 ۱۲۳ 


فالوهّابيون يدّعون أنّ الفرقة الناجية هي التي تعنقد عقيدة السلف, وربّما قيّدوه 
بالسلف الصالح. وعوّف السلفٌ في كتاب توحيد الخلاق بأنّه النبي يل وأصحابه. 
قال: 
و أفضل الأصحاب الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم النبى ييِيُ: «عليكم بسئّتي وسنّة 
الخلفاء الراشدین المهدیین بعدي. عَضوا عليها بالنواجد. وایّاکم ومحدثات الأمور, 
وكلّ محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» '. 
ثم ذکر: أنّ منهم الأئمّة المجتهدین. وأبطل قول من قال: «طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف اعد واا 
وقال صاحب متن الكتاب المذكور الذي آلفه صاحبه لردّه أنّ الفرقة الناجية 
المستثناة هم الأشاعرة. قال صاحب الكتاب: 
وهذا غلط ظاهر لوجوه ‏ ذكر منها ثلاثة: - 
اولان الأشعري رجع عن عقيدته وتاب عنهاء والمنتسبون إليه لم يرجعوا ولم يتوبوا 
أو يقلعوا - تم ذكر - أن اسمه عليّ بن إسماعيل بن إسحاق من ذرّيّة أبي موسى 
الأشعرى: وكنيته آبوالحسن. ولد بالبصرة سنة سبعين 3 ستین ومائتین. وتوفي ببغداد 
ودفن بها سنة (۳۲۶ ه)ء وكان من تلامذه المعتزلة. كأبي علی الجبّائي, ومال إلى طريقة 
ابن کلاب. وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة. ثم آنه رجع إلى بغداد 
قاب من عقيدته, واتسب إلى الامام آحمد وغیره من السلف "- إلى آخر ما 
دک 


الثاني: أن غالب ما يعتمدونه يؤوّل إلى دعوی لاحقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس 


۱ المصدر.ء ص 3 
۲ . المصدر. 


۳. المصدر؛ ص ۰۲۹-۲۸ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 
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فاسد. أو قضيّة كليّة لاتصح الا جزئية, أو دعوی إجماع لاحقيقة له ال ارا 
کت 

الثالت: أنّ الإمام الشافعي تكلّم عن أهل الکلام ومن قلدهم. فقال: حكي فيهم أن 
يضربوا بالجريد والتعال. ويطاف بهم في القبائل والعشائر. ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنّة, وأقبل على علم الكلام والعقل -إلى آخر ما ذکره ۲ 

نم عرّف السلف كما ذكرنا ذلك عنه. وعرّف الغزالي السلف بالصحابة والتابعین. ۳ 

و الذي في الأخبار الواردة من طرق أهل السنّة والجماعة هم قالوا: من هي يا 
رسول اشك قال: «ما آنا عليه اليوم وأصحابي»» وفي رواية أخر ى «كلّها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة» ثمّ هذا الاختلاف قد یکون في الدین ذ فقط, وقدیکون في 
الدين والدنیا معا وهو الذي نهی عنه تعالی بقولد: ولا توا کالذین قروا 
توا من بعد ما جاءهم لينا وقوله: ولا لوا بل لتق بک عَنْ 
ل 

و منشأ هذا الاختلاف إِمّا من جهة عدم العمل بالعلم. وإِمّا من جهة العمل بلا 
علم الی آخر ما آطالوا به المقام ممّا لايزيل الابهام, ولايشفي الاوام. فان ما عليه 
النبي ل وما عليه خیار أصحابه وصالحوهم لاشبهة ولانزاع بين الفرق في کونه 
حا وفي کون الفرق التي تنسج على منواله هي الناجية. ولکن هذا أمر متّفق عليه. 
و ما به الاتفاق لایکون به الافتراق وإِنّما الشأن والبحت في معرفة ما عليه النبي, 


.۳۹ المصدرء ص‎ .١ 
.1۰ المصدرء ص‎ ۲ 

۳ راجع: إحياء علومالدین» ج ۱ ص .٠١7‏ 
۶ العمران: ۱۰۵. 

۵ الأتعام: ۱۵۲. 


( المكتبة التخصصية للرد على الوهايية ) 


الفرقة الناجية 0 ۱۲۵ 


وما عليه أصحابه الصالحون. وفي الطریق الموصل إلى ذلك. كما أن السمشك 
بالکتاب والسنّة النبويّة بعد اجتماع شرائط العمل المعتبرة في العمل بالکتاب والسنّة 
حقٌ لامرية فيه. وأن من تمسّك بهما وعمل عليهما من الفرق یکون ناجيا والطرق 
إلى معرفة ما عليه خيار الصحابة ومادلٌ عليه الكتاب. وصرّحت به اللسنّة النبويّة 
كثيرة. ولكن ليس كلّ طريق موصل يمكن سلوکه. ولاكلّ ممكن السلوك مأمون 
العثار والضلال. 

إِنّ الكتاب الشريف لايجوز تفسيره بالآراء والأهواء. فقد ورد في الحديث «من 
فشن القرآن برأیه فليعيوا مقعده من النار».۱ 

و جر قال في القرآن بغير علم» إلى آخره, وبمضمونها حدیثان 
نبويّان آخران. وقد ورد برواية أصحابنا عن أبي جعفرية: «ليس شيء آبعد من 
عقول الرجال من تفسير القرآن. ! نّ الآية ينزل لها في شيء وأوسطها في شيء 
واخرها في شيء» " : 

و هو كلام متصل ینصرف إلى وجوه. 

و روی شبیب بن أنس عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد أنه قال لابي حنیفة: إلى 
آخره. وفي رواية زيد الشخام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفريكة فقال: 
«يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة»؟" إلى آخره. مضافاً إلى أنّ فيه الناسخ والمنسوخ 
والعامٌ والخاصٌ, والمطلق والمقیّد. والمحكم والمتشابه. وغيرذلك ممّا يتوقف فهم 
المراد منه على معرفته. كأسباب النزول وغيرهاء ومعرفة طرق التأدية والقرائن 
الحالية والمقالية. 


۱ عوالي اللالی» ج ۶ ص ۱۰۶. 
1 وسائل الشيعة, اج ۲۷ ص ۲۰۳. 
۳ الكافي, ج 4 ص ۳۱۱. 
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و على هذاء فلاب من معرفة أحكام القرآن وأحكام السنّة النبويّة التي طال بها 
العهد. وتعاقبت علیها لازمان, وكثر عليها الوضاعون والمتهمون. ومن يوثق به من 
الرواة والمحدّثين مع أنّ فيها ما في القرآن من وجود الناسخ والمنسوخ إلى آخر ما 
ذکرناه من الرجوع إلى أهل الذكر الذين أمرنا بالسؤال منهم. وإلى العالمين بمحكم 
الكتاب ومجمله. ومتشابهه. ومفصّله. وليسوا إلا آهل البیت ومن نسج علی منوالهم. 
الأخذ بأقوالهم وأفعالهم. فهم السلف المتقين الصلاح. وهم الخلفاء الراشدون. وهم 
الفرقة الناجية, وهم الصراط المستقیم. وهم أهل الذکر, وأهل الذکر. وأهل القربى 
الذين تجب إطاعتهم وموالاتهم. ولو أردنا أن نذكر ما ورد في فضائلهم لاتسع 
المجال, وطال المقامء ولكن نكتفي في هذا المقام بما ربط بالمرام. والذي يدل على 
رن النجاة في اتباع أهلالبيت - وان الفرقة الناجية هي التي نأخذ بأقوالهم وأفعالهم, 
ونجري على منوالهم. ونهتدي بهداهم - شيء کثیر من کتاب الله ومن سنّة رسول 
لله. فإنّهم باب الحطّة > ووسيلة النجاة. ونكتفي من الکتاب بآ يتين فان في ذلك كفايةً 
لمق له يطبع الله على قلبه, ولم ینسه الشيطان ذكر ربّه. آمّا الآيات, فالأولى قوله 
تعالى:ؤإنّما رید له لدب عَنْكم لجس أَهْلَ ابیت و کم تطهيراً»'. 

و قد اتققت الأمّة باجمعها على أنّ المراد بأهلالبيت في الآية أهلبيت نينا 

و عن أبن سمید الخدري وان بن مالك ووائلة بن الأسفع وعائشة وأمٌ سلمة 
9 الاية مختصّة برسول الله وعلی وفاطمة والحسن والحسین بد ' 

وعن عكرمة أن' التراد آزواج التو لان أل الا اتر اله وهو اجتهاد 


۱ الأحزاب: ۳۳. 
۲ راجع: اللسنن الكبرى (للبيهقى). ج ۲ ص ۱۵۰. 


۳ راجع: مسند این داهویه ج ۶ ص ۰۱۱ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


الفرقة الناجية 5 ۱۲۷ 


في مقابلة النصّ؛ فان الثابت في جملة من الأحاديث هو الاختصاص, وفي بعضها 
نفي إرادة الأزواج صريحاً كما لایخفی على من راجم. 

و أمّا مخالفة صدر الآيةء فهو غير مستنكر عند من عرف عادة الفصحاء في 
كلامهم؛ فانهم يذهبون من خطاب إلى غيره ثم يعودون إليه.' وفي القرآن الشريف 
من ذلك شيء کثیر, و[كذا] في كلام العرب وأشعارهم. 

والإرادة في هذه الآية هي الإرادة التي يتبعها ویتعقبها التطهیر, وإذهاب الرجس. 
لاالارادة المحضة المطلقة؛ لأنّ الله تعالى قد أرادها من کل مكلّف, فلا اختصاص 
لها بأهل البيت؛ ولأنّ هذا القول بما يقضي بالمدح لهم والتعظیم. ولامدح في الارادة 
المجرّدة. فتثبت عصمة المعنيين بالآية من جميع الأدناس والآثام والقبائح؛ لثبوت 
تنزيه الله لهم» وإذهاب الرجس عنهم بإرادة الله سبحانه. ولايجوز ثبوت خلاف ذلك 
فيهم بإرادة غير الله؛ لأنّ إرادة الله تعالى لاتغالب ولاتضادٌ. فإذا ثبت عصمتهم بارادة 
لله وبإخبار الرسول ٤اا‏ اما وقوع الخطأ منهم عاجلاً واجلا. وإذا ما وقوع الخطأ 
منهم وجب الاقتداء بهم دون من لم يؤمن وقوع الخطأ منه. وتطرّق الرجس إليهء 
وترك ا ' ومن یمن وقوع الخطأ منه لاب وأن يهدي إلى الحقّ دأَقَمَنْ هی 
ای الح اح أن يَمَّبَعَ اش غ لا ی هی الآ شهدی قما کم کیت تخکفون» ۲ 
فقد حکم لله تعالی وأوجب الاقتداء بمن بهدي إلى الق وا 
الاك هم آلکافدون> ۳ , فظهر الصباح لذي عینین, وتجلّى للناقد النخاس من 
اللجین, وإِنّ الفرقة الناجية هي من اتبعت محمّداً وعليّاً وفاطمة وحسناً وحسيئاً. 

وقد تكلّم أصحابنا في تفاسیرهم ومصتفاتهم الكلاميّة على هذه الاية الشريفة 


.١‏ هذا ما يعرف ب«الالتفات» وهو أحد الأساليب البلاغيّة المعروفة عندالعرب. 


۲ يونس: ۵. 
۳ المائدة: .٤٤‏ 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۸ 5 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


بما تتم به الحجّة, وتتضح المحجّة. وبما لايبقى معه لناظر شبهة ولاریب. فليرجع 
إليها من شاء؛ فان المقصّر غير معذور. 

e‏ قوله تعالی: «َإِنَّما ول کم الله وله وَالَّذِينَ آصوا الذي 

ن لاه ون آلرّكاة وَهُمْ راکشون ‏ وهن یل آله وَرَسُولَُ وین 

۳ ا جرب له هم آلغالِيُونَ4.! وقد ذکر أهل التفسیر والحدیت وغیرهم كما 
عن صحيح التساتي والجمح بين الصحاح الستة لرزین ومناقب الفقيه عليّبن ن المغازلي " 
و غیرهم أنّ هذا الآية زلت في أميرالمؤمنين* لا تصدّق بخاتمه وهو راكع" وقد 
نظم هذه المنقبة حسّان بن ثابت بعد آن ن استأذن النبي# أن يقول في ذلك شيا 
فقال: 

آبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وکل بطيء في الهوی مسارع* 

فانت الذي أعطيت مذ كنت راکعا ‏ زكاة فدتك النفس يا خير راكع 

فأنزل فيك الله خیر ولاي 2 و بيّنها في محكمات الشرائع 

وقد اميا غير اا فال 

من ذا بخاتمه تَصدّقَ راكعاً وأسره في نفیه اسراراه 

من کان باك على فراش :مك و ما آسری یوم الضارا 

من كان في القرآن سمي مومنا في تسع آیات جعلن کبارا 

و الحاصل: أن نزولها في عليّ بن أبي طالب من المحّق الثابت الذي كاد أن 


۵1-۵۵ :ةدئاملا.١‎ 

۲ راجع: مناقب علي بن أببي طالب اء ص ۳۱۱. 

۳ راجع: كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين» ص ۱۰۷: فتح القدیر» ج ۲ ص ۵۲. 
۶ مناقب, (للخوارزمی). ص ۰۱۸۷۰-۱۸۰ 

۵. المصدرء ص ۰۱۹۹ ۱ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


الفرقة الناحية 6 ۱۲۹ 


یکون من المتواتر, والاية -کما تری - تنص في فرض طاعته على خلقه. وطاعة 
رسوله بعد ذکر فرض طاعته. وفرض طاعة آمیرالممنین بعد فرض طاعة رسوله, 
و مفاد «إنْما» هو الحصرء فهي محقّقة لما ثبت نافية لما لم یثبت. ولفظ «الذین 
آمنوا» وان كان عاماً لا آنه تخضص بما بعد ولم یعلم أن حداً من السومنین 
تصدّق في رکوعه غير آمیرالمومنین, وقد ذکره تعالی بلفظ الجمع هناء كما ذکره في 
آية المباهلة' بلفظ الجمع بقوله: و«أنْفْسَنا» وذکر فاطمة بقوله ولإنساءنا 
ونساء کم». والعرب تستعمل الجمع في مقام الافراد. كما ها قد تستعمله للتعظیم. 

وی حال, فقد آجمع الإماميّة وأهل السئّة على أنّ هذه الآية مختصّة 
بأميرالمؤ منین. » وخروج معلوم النسب ' غير قادح, والولاية الثابتة له فيها عين ولاية 
رسول الله وقد قال تعالى: لی أؤلى بِالمُؤْمِنِينَ من ] آنفسهم». ۲ فله ا من 
فرض الولاية على الخلق ما لرسول الله. والمراد من «الذین آمنوا» في الآية التي 
بعدها هو المراد من «الذين آمنوا» في الآية التي قبلها. لأنّ المعرفة إذا أعيدت 
معرفة كانت عين الأولى» ولذا ورد بعد نزول آية «َإنَّمَعَ العُسْرِ يُسْراً»' أنه لن 
يغلب عسر يسرين. فكان من يتولاه من حزب الله وحزب الله هو الناجي. ومن 
لميتوله لم يكن من حزب الله. ومن لم يكن من حزب الله كان هالكاً 

وأخرج الطبراني أنه يي قال: «من فارق عليّاً فارقني, ومن فارقني فارق الله». ؟ 

و قد وردت أحاديث عديدة في التمسّك بأهل البيت والسير على نهجهم: منها: 
-قوله ي وهو ممّا روته أهل السنّة والإماميّة, وأطبقوا على روايته. وقد ذكر القاضى 


.١‏ آية المباهلة قوله تعالى: «ْمَنْ حاجَكَ یه ین بعد ما جاءكَ من آلعلم فَمُلْ تعالوا ند انا وَأناء کم ونساءنا 
وا وَأَْْسَنا وگ ثم تبتهل نجل لته له عَلى آلکاذیین» آل عمران: 1۱. 

۲ الأحزاب: 1. 

6 

۶ المعجم الكبير» ج ۱۲ص ۲۲۳. 


اة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۰ ل الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


في الشفاء وغيره - قوله4#: «إني تارك فيكم ما إن تمشکتم به لن تضلواء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي, فانظروا كيف تخلفوني فيهما».١‏ 
و في الشفاء عن عمر بن أبي سلم لما نزلت آية: 
نما یرل يذهب نکم لجس أَهْلَ الببتِ ویطه كم تطهيرا» 
وذلك في بيت أمّ سلمة, دعا النبي فاطمةٌ وحسئا وحسيئاً. فجذّلهم بکساء وعلىٌ خلف 
ظهره. ثم قال: «الّلهمّ. هؤلاء أهلبيتي. فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا». ۲ 
فجعل المتمسّك بذلك الشيء الذي هو عبارة عن مجموع أمرين: الکتاب. وأهل 
البيت لن يضل إلى الأبد لتعبيره ب «لن» المفيدة لذلك, فلا يجدي المتمشك بالكتاب 
وحده بخلاف المتمسّك بأهل البیت. فان المتمّك بهم متمسّك بالكتاب. لأنهم 
لاینطقون عن الهوی, ولایسلکون إل طرق الهدى. 


۱ متن اللشفاء, ج ۲» ص ۷٤؛‏ بحارالنوار» ج ۰۳۸ ص ۳۳. 
۲ مصدر الأوّل. ج ۲ ص 1۷. 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


الإجابة الثانية 


الأسئلة النجفيّة 

ول آللمُمَ فاطِرَ السّمنوات وَالأَْضٍ عالم آلب والشَهادة لت تکمین 
عِبادِكَ فِيماكاثوا فيه يَخْتَلفُونَه'. 

الحمدلله الذي لاشريك له. ولامثیل, ولاشبیه, ولاعدیل. الواحد الأحد الفرد 
الصمد. الذي لم يلد ولميولد ولم‌یکن له كفواً أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له, وأشهد أن الدين كما شرعّه في كتابه المبین, وكما جاءت به سنّة نبيّه 
ای الوا ای ولا اشر ل شا یه أحذاء و اسن بد على اه الى سواط 
الهدی, وأبرأ إليه من الشرك والالحاد واليغي والفساد. والقاح الفتن بين العباد. 
وأشهد أن محغداً عبده ورسوله وأمینه وحبیبه. 

له ؛ فصل وسلّم عليه وعلی السلف الصالح من صحابته الراشدین, وأهل بیته 
الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ثم السلام على جمیع 
المسلمين الذين فهموا حقائق التوحید. وعلموا ما أراد الله منه فلم یفعلوا إلا ما يريد. 


۱ الزمر: 1 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۲ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


ما بعد. فإليكم يوجّه الخطاب, ومنكم وممّن لى دعوتكم يطلب الجواب با 
حضرات العلماء. ويا أهل الافتاء المقيمين في الحرمین السحترمین, والبلدین 
الشریفین, وإلى فضيلة رئيس القضاة بمكة المکرّمة. والی من اتبعكم واقتدی بكم 
في شرق الارض وغربها فيما ينشر عنکم. وینسب إليكم من الأحكام والفتاوی, 
ولاسيّما فتاواكم في شأن المشاهد والمراقد. تلك الفتاوى التي ضح لها العالم 
الإسلامي بالويل والتبور. تلك الفتاوى التي تقطعت منها قلوب العارفین وارتعدت 
لها فرائص أهل الدین. تلك الفتاوى التي لم يقم عليها عند عموم المسلمين دليل 
يعتمد على ظهوره. ويقطع بدلالته وصدوره. والاستناد إلى أدلة غير واضحة في 
الدلالة, ولاصر يحة فی المطلوب, ولا قويّة في الإسناد. لم يعمل بها نياقدة 
الأعادية» وصيارفة ال خا ممّا لایسوغ الاقدام على الفتوی, فان المفتي في حال 
فتواه مخبر عن ربّه. وناطق بلسان شرعه, وقد قال جل جلاله لأحبٌ خلقه إليه. 
وأعظمهم منزلة لديه: 9وَلَو تَقَوَّلَ لا عض آلقا و يل لأخُذنا مه باليَمين* 
الأمة. وآحاد الملّة لوآفتی بغیر علم ولابرهان َل الله ان لَك اغ عَلَى اللي 
تَفْتدونَ»' آعاذنا لله وجمیع المسلمین من التقوّل والافتراء, والکذب والمراء. ولتا 
كان طلب العلم فريضة كان من الواجب علینا أن نسالکم عن مسائل أساسيّة 
نستعلم بها آراءکم وما تدینون به لله تعالی في الجواب عنهاء ولايحلٌ لکم الکتمان 
ولا الاسرار, فان من کتم علمه آلجمه الله بلجام من النار. 

ولیس لنا غاية إلا معرفة العقّ والحقيقة, ولاتحصل الا بعد البحث والمناظرة, 
وهما لاینتهیان مالم تكن في الیین أصول موضوعیّة. وآمور معلومة. وقواعد مسلَمة 


.1۷ - £٤ الحاقة:‎ ۱ 


۲ یونس: ۹ 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


الاسئلة النجفية © ۱۳۳ 


برجم إليها عند التزاع وتعوّل علیها لدی الخلاف. كلّ ذلك مقدّمة للنظر في أصول 
هذه الفتاوى التي ركنتم إليهاء وعوّلتم من بين علماء الأمّة عليها في تلك الأحكام 
التي أَظْهَرئُموها وقد خفي أمرها قروناً متطاولة ودهوراً متصرمةٌ على علماء 
المسلمين وفقهائهم ومتكلّميهم. وفيهم من فيهم من الحفّاظ وحملة الحديث 
والتفسیر, وأهل الحكمة والعلوم العقليّة والنقلية الذين بذلوا أعمارهم. واستفرغوا 
وسعهم. وابلوا جدة آیّامهم في تحقيق مسائل الدین. وتنوير الحق والیقین, فهؤلاء 
خفیت عليهم وظهرت لکم دونهم حتى تفطّنتم لما غفلوا عنه. وتتتهتم لما لم يلتفتوا 
إليه. أو اتهم -والعیاذ بالله_كانوا يعلمون أَنّ الذين يدينون به الله هم ومن اقتدى بهم 
و اهتدى بهداهم من جميع المسلمين ممّا ينافي توحيد الله. وما يوجب الشرك 
والكفر وهم مع ذلك يفعلونه, ولاینکرونه ولاينهون عنه. 

إن غفلتهم عما تتهتم له لعجيب, وان فعلهم لذلك مع علمهم وسکوتهم عن 
الفاعلين وفيهم من لايخشى في الله لومة لائم. ومن لايرضي المخلوق بسخط 
الخالق أعجب وأغرب «حدّث العاقل بما لايليق لإن صَدَّقَ فلا عقلله» ويا سبحان 
لله! إِنّ اتفاق جميع الأمّة ولو في قرن واحد فضلاً عن قرون على إباحة محرّم. 
وتحلیل محظور حتی لو كان من آهون المحزمات وأها ما کاد أن يكون من 
المستحیلات. فکیف یذعن الملتفت ویحکم المتبه باتفاقهم قروناً متطاولة على 
إباحة أكبر المحزمات واعظمها إثماً وأشدّها منعاً وهو الشرك والکفر, کلام كلا. 

ار رئيس القضاة بمكّة المكوّمة في رسالته المطبوعة التي أحات وان ماله 
عن مدعي الخلافة استدلٌ بعمل المسلمین, وماجروا عليه في غالب الاعصار. 
ولاندري لماذا لايعتمد على عمل المسلمين وماجروا عليه في غالب الأعصار من 
غير نكير منهم في بناء قبور الأولياء, وتشييد مراقدهم وهو منهم بمرأى ومسمع؟. 

و على أي حال, فالحق أحقّ أن يتّبع. والصواب أجدر بأن يعتمد. وليس هو ال 
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ما دنا علیه الکتاب بظواهره الممويحة وأرشدتنا الیه المت بتصوصها الصحيحة, 
وائما القصد من سؤالكم المسائل الاتية أن تعرف أصولکم ومنهاجکم: وئعلم ما هو 
الحجّة لکم وعلیه في حلبات الاستدلال وتباین الأقوال. فان حصل الوفاق على 
حجّيّة شيء رجعنا إليه عندالاختلاف, وان اختلفنا فيها كان الاثبات على مدّعيها 
بحجّة مسلّمة. ویرهان لاخصام فيه. 

وا المسائل المشار اها فهي ما اي وتبقی مسائل آخر سوف نقذیها 
لحضراتکم بعد معرفة أجوبتكم عن هذه المسائل. 

السؤال الأول: وهذا السؤال يدور عمّا لازلتم تتظاهرون به. وتصرّحون بمقالته 
من نکم تعتمدون في الدين. وترجعون في الأعمال إلى كتاب الله وسنّة 
رسوله محمد وهذا قول يجهر به کل مسلم. ويعتمده کل موحّد؛ لأنّ الكتاب 
والستة ممّا أجمع على حجّيّتهما ووجوب اتباعهما جميع فرق الأمّة على اختلاف 
آهوائها و تباين آرائها. ولکن الشأن والخلاف في طرق فهم الایات في الکتاب 
المجيد. وتحدید ما انطوی عليه من الموضوعات الصرفة والمستنبطة واحراز 
المعاني المقصودة. وغيرخفي أنّ فيه المتشابه والمجمل, والمنسوخ, والمؤوّل, وماله 
ظاهر وقد آرید به خلاف ظاهره وغیر ذلك متا يتوقّف عليه فهم المعنی والجزم 
باراد ته. 

و قد علمنا أنه لایجوز تفسيره بالرأي ولابالتخمین؛ لما ورد في الحدیث «من 
فشر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار»'. فلابدٌ في تفسيره من الرجوع إلى 
الحديث وكتب التفاسير وهي کثيرة, فأعلمونا على أيّ كتاب من كتب التفسير 
تعتمدون, وبيّنوا لنا الوجه في الاعتماد على ما اعتمدتم عليه دون غيره. 


۱ عوالی» اللكثي. ج ٤ء‏ ص 4 .٠١‏ وقد ذكر الترمذي تقلاً عن أبى العباس: «من قال فى القرآن بغير علم فليتيواً 
مقعده من الثار». الجامح الصحیح» ج ٤ص‏ ۹1 
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و آمّا السنة. فلاخلاف أيضاً في حجَیتها. ووجوب الأخذ بها بين الفرق» ولكنّ 
الخلاف في الطرق الصحيحة المعتبرة التي توجب العلم بهاء واليقين بصدورها. وقد 
لفت لها جوامغ عديدة اا ستو وعلی أنه تعولون؟ وما لمیزان في صخة 
السند وسقمه؟ ثم ان فهم الحدیث بعد صحّة سنده یتوقف - للمتبکر فيه - على 
مراجعة کتب خرص فأی الکتب تراجعون؟ 

قال الشیخ أبو العباس آحمد بن عبدالحليم في الوصتية الصغرى ما نصّه: 

ما في الکتب المصئّفة المبوّبة کتاب أنفع من صحیح محمد بن إسماعيل البخاري لکن 
وحده لا یقوی بأصول العلم. ولایقوم بتمام المقصود للمتبحّر في آبواب العلم؛ إذ لاب 
من معرفة أحاديث أخرء وکلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي یختص بعلمها 
بعض العلماء. 

و هو كما قال الا أن قوله: «ما في الکتب المصتفة» إلى آخره دعوی غير مسلمة 
عند الجميع. فهل تعوّلون على جميع ما يروى في الصحيح المذكور أم لا؟ وهل 
تعولون على جميع ما يروى في صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجّاج وقد 
قدح الشیخ تقي الدین المتقدّم ذکره في ففن اما دنبرد كر آنه روش اما دت قد 
عرف انها غلط إلى آخر ما ذکره ممّا يطول الکلام بذكره. راجعوا کتابه تضیر سورة 
الاخلاص ' إن شنتم. 

و الحاصل: انا نطلب من حضراتكم بیان ما عليه اعتمادكم من جميع ما یتوقف 
عليه العلم بالسنّة من كتب الرجال واللغة وغيرهماء وبیان‌الوجه في الاعتماد على ما 
تنفردون بالاعتماد عليه. هذاء وأنّ للسند جوامع أخر لبعض فرق الاسلام قد ألفت 
لضبط الحديث وتدوینه, ورواة أحاديثها فيهم الثقة العدل والحافظ الثبت. وفيهم من 


.١7 تفسير سورة الإلخلاص. ص‎ .١ 
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لايهتمٌ في النقل. وفيهم من لم يكن کذلك. كما في رواة جوامع الصحيج. فما الوجه 
في عدم رجوعكم إليها؟ - والحقّ ضالة المؤمن ‏ أوضحوا لنا ذلك بالدلیل. ودعونا 
من قال وقيل» ورمي بالتضلیل. هدانا الله وإيّاكم سواء السبيل. 

السوال الثانی: ما هو التوحید؟ وما المعتبر منه أصلاً في الدین ورکناً في 
الاسلام؟ فان التوحید ممّا لاخلاف في أنه أصل الدین وعماده. وأنّ الشرك أصل 
الکفر واساسه, واه من آکبر الکباثر الموبقة. وأفضع المنکرات المهلكة. ولكنٌ 
الشأن في تحدید الموضوعین والکشف عن حقيقتهماء وعمّا ترئب أحكام الکفر 
والإسلام عليه منهما بحسب الاعتبارات واختلاف الحيثيات. ولاشبهة في أن 
المرجع في التحديد والكشف المذكورين إلى الأدلّة المعتبرة شرعا؛ لأر المراد منهما 
معنى خاصٌ ترب عليه أحكام مخصوصة. وذلك يتوقّف على بیان الشارع, وکشفه. 
فنطلب الدليل القاطع على المراد منهما الذي يتوقّف عليه الدخول في الاسلام 
والخروج منه. 

ومن المعلوم أن التوحید یکون في آمور شتى» ومن حيثيات مختلفة. ولکن 
نكب ا قسمان: منه التوحید في الربوبيّة. والتوحید في الألوهيّة. 

و ما القسم الأوّل:و هو التوحید في الربوبيّة والشرك فیهاء فقد ثبت وتحقّق عند 
جمیع المسلمین أن الاقرار بالله تعالی بالربوبية والتوحید له فيها متا يتوف عليه 
الاسلام. وإنكارها كالشرك فيها قولاً أو عملاً أو اعتقاداً موجباً للكفر والخروج عن 
الاسلام. فمن اعتقد أن لاخالق للعالم ولا مدیّر له, أو أن لله تعالى في خلقه وتدبيره 
شریکاً فهو کافر خارج عن الملةالإسلامئة.-وكذ امن عبد غیر اش علی أئّه رت أن 
خالق لاه لمّا جاحد للربوبيّة أو مشرك فيهاء وكلّ ما استلزم الجحد أو الاشراك فهو 

و كذا من استغات بمخلوق أو توّل به أو تشمّم على أنّ الأمر والخلق بيده 
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لذاته. وأّه یفعل ما يشاء. ویحکم بما يريد من غير توقّف لذلك على شيء غير 
إرادته ومشینته. فإنّه مشرك قد اتّخذ مع لله ربا آخر. وهذا مما لاينبغي التشکيك 
فيه. ولکنا نسألكم عِمّن اعتقد أن لارت. ولاخالق إلا الله تعالى. وأنْ الأمر بيده 
تعالی دون غیره. واعتقد أن فق توشل: به و استغاث او استشفع مخلوق لله و 

مو ضيه لا لكت تفه نا ولاضها ولاعيا: ولاستوراء لك من عد الذيئق 
لایسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون, والذین جعلهم الله وسيلة وأذن لهم في 
الشفاعة فيل استغائه مثل هذا أو توسله أو استشفاعه بذلك العبد موجب لجحد 
الخالق. أو لاثبات شريك له في ربوبيّته؟ فأفیدونا بما يدل على ذلك من عقل أو 
نقل, وأوضحوا لنا ولكم الأجر. 

و أمّا القسم الثاني: وهو التوحيد في الألوهيّة والعبادة والشرك فيا فالكلاء 
فیهما تاره من حیت الحكم التكليفي وهو الوجوب والحرمة بدون أن يستتبعه إسلام 
أو تكفيرء وأخرى من حيث توقف الاسلام والکفر علیهما وهو المهمّ هنا؛ لانْ 
وجوب التوحيد في العبادة والإخلاص بها وإتيانها بداعي امتثال أمره تعالى؛ لكونه 
أهلاً للعبادة أو شكراً للعمه, أو طمعاً في ثوابه. أو خوفاً من عقابه أمر لاريب فيه 
وان استشكل بعض فقهائنا في صحّة العبادة إذا كانت الغاية أحد الأمرين الأخیرین, 
و صرح غيرهم بان الأولى الاقتصار على قصد عبادته.تعالى؛ لكونه أهلاً. أو شكراً 
على نعمه وألطافه الظاهرة والباطنة, وقد بسطنا الكلام على ذلك في محله. 

وكذا لاريب في حرمة العبادة لغيرالله تعالى. والمنع منها أشدّ المنع؛ بل لوضمٌ إلى 
الاخلاص بها ما ينافيه أبطلها ولم يسقط الأمر بفعله إلا أنه لاملازمة بين کون 
الشيء من الكبائر المجرّمة وبين کون فعله مخرجاً عن الملة. هم إلا على قول من 
جعل فعل الكبيرة من المکثرات. ولانقول بذلك على اطلاقه. ۱ 

و آمّا الکلام على التوحید في العبادة والشرك فيها من حيث توقّف الاسلام 
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والكفر عليهماء فهو موضوع السؤال. ومورد الشبهة والاشکال, فإِنّ العبادة في 
الكتاب والسيّة .< لوسلّمتا ببقائها على معناها اللغوي وهو الخضوع والاننقياد. 
وعدم نقلها منه لمعنی آخر TS‏ فلا 
نکلنکم آن تبرهنوا عليه. هش 
. الاوّل: أن يعظم الانسان َحد مخلوقات الله ویخضع له ویحترمه قولاً أو فعلاً بلا 
إذن من الله. تعالی بذلك ولاأمز::وهو مع ذلك غير معتصم بكلمتي الشهادة, ولاقائم 
بشيء من الأركان الخمس التي بني عليها الاسلام, وهذا مما لاريب في کنفره 
وخروجه عن الملةء واجراء أحكام الشرك الأكبر عليه وان اعتقد الربوبيّة لله وکانت 
عبادته ا لتقربه زلفی. آو لغیر ذلك من المآرب. ۱ ۱ 
الثانی: أ ن یعظم المخلوق ویخضع له؛ لأنّ الله قد أمر بتعظیمه, وأذن باحترامه 
وبالانقياد له. ولایعظم أحداً إلا إذا علم بذلك عن اجتهاد أو تقلید. وهو مع ذلك 
ناطق بالشهادتین, قائم بارکان الإسلام» وهذا معا ر في إسلامه؛ لا 
تعظیمه في الحقيقة تعظیم لله واطاعته اطاعة له تعالی, وامتثال لأمره. وإرادته. پل لو 
لم يفعل ما آمره الله به من تعظیم ذلك المخلوق حرصاً على التوحید بزعمه كان 
عاصیا للزحمن عقندیاً بالشیظان, 
.الثالك::أن یعظم اعد مخلوقاتِ الله بلا إذن من الله ۳0 منه للتقزیب زلفی أو 
لغير ذلك-من-المقاصد إلا .أنه معتصم بالشهادتين, يؤمن بالله واليوم الآخر. مقيم 
للفزانضن,الخمبن.التي بنی:علیها الاسلام. معتقدٌ أن لامعبود يستحق العبادة لذاته إلا 
لله.تغالى»-وأنّ من یعظم ویخظم نله سخلوق لله وعبد من عبیده ليس كفواً لله 
ولاشريكاً.له بوجبللن الولجوه: ما خضعله واحترمه لمقصد ديني أو دنيوي, 
وهذالاشبهة في أنه فاعل: للعزاممرتکب لقاع ها بي ی 
وأا خرؤجة عن الملّة لمج د :هذا التعظیم؛ فا نطلبٍ الذليل غتلی: كنفره 
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وخروجه عن الدين بمجرّد ذلك. وعلی عدم احترام ماله ودیه وحریمه وحرمه 
حتی لو كانت له شبهات يعذر فیها. فتفضّلوا ببيان الدلیل على ذلك. فاتّا شاکّون في 
الحکم بکفره بمجرّد ذلك التعظيم الذي لایستلزم جحد الربوبيّة أو الاشراك فيها؛ 
لأنا لو سلمنا صفری القیاس القائل أن تعظيم غيرالله شرك على أي نحو لفق ذلك. 
فكبراه وهي أَنْ کل شرك موجب لترتب أحكام الكفر من إباحة الدم ونحوها وان 
لم‌یستلزم الجحد أو الشرك في الربوبيّة متا لم-يقم عليها دلیل واضح الدلالة على 
المرام, مضافا ی انتقاضكلَيّة هذه الکبری بالریاء؛ فإِلّه لایوجب الخزوج عن الملة 
إجماعا زلمل الوجه.فی ذلك نما يعتصم به المرائي من النطق بكلمتي الشهادة, 
وإقامة فرائض الاسلام مانع من ترتيب الآثار التي بقتضیها الشرك بنفسه, وعلی 
هذا فلایمکن..آن یلخری علی: المعتيصم بالشهاتیزن وغیزهماشنا أَبعي :علي عبدة 
الأوثان..الذين قد. نهاهم ان على لان ر سله غن عبادة الأو ٿان فلم يز الفلغياناً 
وعناد أن وأصرواء على :الغ والضلال كفراً وإلخاذة وكا الأبیات زرتوا داعو e‏ 

واستهزآو! بهم واستباخوا دماءهم, أفيلخق بهولاء امن نیننارکهم الاافی تعظیم غیر 
الخالق على أله غير خالق. بل مخلوق کسائر المتخلوقات مغ انفرادة عنهط بجميع 
لوازم الاسنلام من الأعيمال و الأقؤال والعقائد وکذا لايدكن أ 
للقيامن بمفل وله تملی :جنس هو لحم فاقوا آلغ 
وَحَدْتُمُوْهُْ4 !بولا الأخذ: بها عمو ما وإطلاقاً بأن'يجزي اتکی نی 

انك كان؛ لا الق الم ذکورةوردبت فى النشركين اللتغهوديي؛ وهه المعاهدون إلن. 
مهبم جل وانشلام الأشهر الحرم :اسف مدّة التأجيل. واهع-مع ,ذلك غاز فعتضمين' 
بسا ریمنه‌سنن | لقتضل ا الشزلهماا یتسد له تفاي سکم ,خی هم من المعتص: 


مہ سا رقللعه ر r‏ ۳ اا اا ن سار سس 7 9 iG Î‏ رتا لهأ 5 3 2 ساب 
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على أن هذا العاء قد اطق إل من انتخصیص الکثیر ما أوهن عمومه, والمخضص 
منه بمجمل متصل مجمل لا یتمشك به. 

.. وأمّا الآيات المتضمّنة لاطلاق لفظ الکفر والشرك على بعض الافعال, فلا تدل 
إلا على تحريم ذلك الفعل والمنع الشدید منه. ولانزاع في ذلك ولاکلام. 

و ما الدلالة على أن ذلك الفعل موجب للخروج عن الملّة بمجرّد إيجاده مع 
وجود ذلك الاعتصام. فهي غير مسلّمة؛ لأنّ لفظ الكفر والشرك قد أطلقتا في 
الکتاب والستة في موارد شتّى على جملة من المحرّمات التي لايوجب فعلها 
وارتكابها خروجاً عن ملّة الإسلام؛ ولايجري على فاعلها ما يجري على الکثار من 
الاحکام. ۱ 
فنأمل .من فضیلتکم مكرّراً إقامة الأدلة التي لاریب فیها على صغريات هذه 
المسألة المعضلة التي هي مدار جملة من الأحكام بالكفر والإسلام. وعلى ما 
يوحت الشرك الا كير من الافعال والأقوال من الکتاب والستّة. أو مما یکون مها 
إليهما على وجه لایبقی مجال للنزاع من غير یراد دعاوی مرجعها إلى الرأي 
والاجتهاد. والّه الموفق. وعلیه التکلان. 

. السوال الثالث: ما هي العبادة التي لاتکون الا له تعالی» ولو أني بها لغيره كان 
الآني بها مشركاً خارجاً عن ربقة الاسلام يجري عليه ما يجري على الوئتتین من 
الأحكام؟ فانها تلفظ كالصلاة والصيام وغيرهما قد نقلت عن معانيها اللغويّة إلى 
معان خاصّة يحتاج في معرفتها إلى بيان الشارع وتحديده من الكتاب أو السنّة. فلو 
لم نظفر به كانت من المجمل, فنطلب ولا إقامة الدليل على مراذ الشارع من العبادة 
و مشتقاتهاء وكشف حقيقتها من الكتاب والسنّة الثابتة المحقّقة, م انه هل تجدون ما 
يدل على أن العبادة التي لاتكون الا لله في لسان الشرع هي مطلق التعظيم 
والاحترام والذل والخضوع والانقیاد حتى مع اعتقاد أنّ ذلك المعظّم لايستحق 
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التعظيم لذاته وائما یعظم ویخضع له لمصلحة دينيّة أو لاعتقاد أن ذلك محبوب لله 
تعالی, أو أنّ العبادة هي خضوع خاص في ضمن آقوال أو آفعال خاصّة تفعل 
بداعي الأمر. أو أنّ معناها حقيقة هو ما ذکره في کتاب التوضیح عن توحيد الخلاق 
من أنّها: «هي ما كان مختضاً لله؛ لأنها اسم جامع لكل ما يحبّه الله ویرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»'؟ 

فأعلمونا بما تختارونه من هذه المعاني أو من غيرها مع إقامة الدليل عليه. ثم إن 
الدعاء الذي ورد فيه أله سلاح المؤمن ما لاشكٌ في كونه عبادة ولكن ما هو 
الدعاء العبادي؟ فهل هو مطلق النداء لقضاء الحاجات أو النداء على جهة الخضوع 
مطلقاً أو على جهة خضوع خاصٌء أو هو نداء خصوص من غاب عن البصر أو 
غير ذلك؟ أعلمونا بذلك عن دليل وبرهان تكونوا من أهل البرّ والإحسان. 

السوّال الرابع: هل یمکن آن یأذن الله بتعظیم آحد مخلوقاته. آو یأمر بالخضوع 
والانقیاد له و ل"؟ 

و ما الفرق بين الاطاعة والعبادة بمعنى الانقیاد والخضوع؟ 

و هل یکون تعظیم ذلك المخلوق مع کون تعظیمه لأمر الله. وكونه.مأتياً به امتثالاً 
لأمره تعالی عبادة له أم لا؟ 

و ما وجه مشروعية تقبیل الحجر: واستلام الأركانء ووجوب اطاعة الرسول 
وأولي الأمر. وسجود الملائكة لادم؟ 

و على فرض جواز التعظيم والخضوع مع الإذن من الله تعالى بذلك. فهل يصمّ 
ممن لم .يعتقد الاذن بتعظيم مكان ووه أن وكثر وتال دن اعفد اجتياذا انلیا 
حصول الاذن من الله تعالى بتعظيم ذلك المكان فعظّمه وخضع له أو لا؟ 


.00 التوضيح عن توحيد الخلاقء ص‎ .١ 
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. وهل يجوز تکفیر المسلم من. آهل القبلة وهو يشهد أن لا إله إلا له وان محمّداً 
رسول الله ويقيم الصلاة, ويؤتي الزكاة. ويصوم شهر رمضان, ويحجٌ البيت حجّ 
الإسلام بمجرّد تعظیمه.مخلوقا لله تعالى مع إمكان حمل فعله.على وجه صحيح أو 
لد 0 
و هل تجوز إساءة الظنْ بالممنین؟ 

و هل المنقول عن الامام أبي حنيفة في شرح المواقت وغیره أله لایکثر أحد من 
أهل القبلة والمنقول عن جمهور آهل السبّة من الفقهاء والمتکلمین في اختیار عدم 
إكفا.أهل.القبلة من المبتدعة المؤولة.في غير الضروريات صحیح نقلاً وقول أم لا؟ 

اعانا بذلك مع بیان المدارك ولكم مزيد الأجر إن شاء الله... 

السوال الخامش: هل أنتم مقلدون أحد أئمّة المذاهب الأربعة أو أنتم مجتهدون؟ 

و.هل يسوغ القول بانفتاح باب الاجتهاد.وأنْ لكل فرد.من آفراد الأمّة أن یخمل 
بما ادى إليه اجتهاده إن كان من آهله وان تقلد من شاء ممّن استجمع شرائط التقليد . 
إن لميكن مع انعقاد [إجماع] أهل السِنّة والجماعة.علی وجوب التقلید لأجد الأئمّة 
لارو و انباعد آولاگ 

ثم هل E SS‏ 
عملهم من بعد عصر الخلفاء الراشدین. أو يجب.اتباع ما جری عليه خصوص 
السلف الصالح من الصحابة والتابعین وتابعي التابعین دون غیرهم؟ . 

-. أنبئون| .عن ذلك بالتصریح دون التلويح. ۱ 

السؤال السادس: ماهي البدعة المحرّمة التي قيل فيها: نها اقرع ار 

من الفسق؟ وما تحديدها؟ 

لحي کل ما سحدتولم کي زمن اسف اي من ول و لآ 
عمل في أمور الدين والدنياء أو هي عبارة عن تشریع حکم أو إدخال أمر في الدین 
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على أنه منه حيث لاعموم يقضي به ولا إطلاق دلیل یتناوله؟ 

ثم نها هل توجب الشرك حتی. لو فعلها المبتدع باعتقاده الصلاح فيها للأمّة من 
حت الار شاد أو الا عوال او لا؟ 

و هل للاجتهاد فیها مجال فلا أثم فضلاً عن الشرك؟ 

ثم ما الوجه في جعل البناء حول القبور لا لاتخاذها مساجد من البدع المحرّمة 

مع انقسامها إلى الأحكام الخمسة دون سائر الأبنية التي ينتفع بها المسلمونء وأبناء 
السبيل منهم؟ 

وهل اا الف تمق عوسيب عرمة الا مروت دنه زعا ار لا؟ متنا 
مأجورين. 

السؤال السابع: هل هناك ذليل على أن لفظ «التشرف» الوارد فنيّ الحدیت 
«ولاقبراً مشرفاً لا سویته»۱ هو بالتشدید أو التخفیف؟ 

و ما المراد منه على التقدیرین؟ 
ثم ما معنی «سوّیته»؟ وهل یفرق بين «سویته» و«ساویته» أو هما بُمعنى 
ا ۱ د ۹ 

آوضحوا لنا جمیع ذلكه. واذکروا لا دلیل ما ا تنه إن ا 
ابن تيميّة في کتاب تفسير سورة الاخلاص قال بعد أن آورد هذا الحدیث: «فأمره 

بمحو التمثالين: الصورة الممتلة على صورة الميّت, والتمثال الشاخص المشرف 

فوق قبرهء فان الشرك. يخصل. :بهذا وبهذا»۲ وظاهره أله تفسیر للحدیت. فيل ذلك 
کل على فرطه فهل هو عبط نووم بو العدیت آم اد وت دا 
. السؤال الثامن: أنه شاع عنکم أنكم تحرّمون زيارة النساء المقابر وان لم يستلزم 


۱ صحيح مسلم؛ ج ۲ ص ,111١‏ 
۲ تفسیر سورة اللخلاص» ص 1° 
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شد الرحل. فهل ذلك صحيح أم لا؟ 

وعلى الأول فما الوجه في زيارة فاطمة الزهراء#ة قبر ابيهاتة وقبر عمّها سيّد 
الشهداء حمزة؟ 

و فی زيار آم لن عانشه ور آغیها عه ا 

و شاع عنكم أيضاً اكم تحرّمون التدخين وتشدّدون النكير على فاعله وان 
استعمله تداوياً أو لبعض الفوائد الصّية, كتجفيف الرطوبات. ومنع وصول الروائم 
الخبيثة إلى الدماغ وغيرهما مما ذكره الأطبّاء. فان كان ذلك لاه بدعة فهو لیس 
بدعة في الدين. وأصالتا الحلّ والاباحة تقضيان بحلَّيّته وإباحته. 

ق ان نفر و او تلا ما لم يكن في ام السلف الصالح وان 
کان؛ لاه مفترٌ. وقد ورد كل مسكر وم حرام على ما ذكره العلامة الشهير أبوالثناء 
شهاب الدین السیّد محمود الالوسي في غرائب اتب ففيه بعد صحّة الحدیت 9 
كوه مُفتراً لعقل غيرُ محقّق ولائابت. وهل النزاع فيه إلا نزاعاً في موضوع؟ 
والاجتهاد فيه غير ممنوع. 

قال الشهاب آبوالثناء في الكتاب المذكور: 

والقول بالتحريم مطلقاً من كان لايعوّل عليه. والمراد بالمفتر في الخبر مفتر السقل 
لاأعمّ منه ومن مفتر البدن وال لحرّم نحو اللبن؛ لتفتيره البدن. والتتن لايفتر العقل؛ ١‏ 
انتهى. 

و إن كان ذلك؛ لأنّه إسراف؛ فائّه رما كان فيه صلاح لبعض الأبدان وليس 
فيما أصلح البدن إسراف» وان كانت حرمته لدليل آخر وفقتم إليه. فأرشدونا 
إليه. 

هذاء وأملنا بفضیلتکم آن تعیروا استلتنا آسماعاً واعية, وقلوباً من الشحناء 


۱ غرانب الاعتراب و نزهة تیاب ص .٩۲-۹۱‏ 
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خالية. وأن تسمحوا لنا أن نختم الکلام بهذا الختام وهو اعلامکم أيّها الاعلام بان 
المأمول أن لاتوردوا من الأدلة إلا ما هو مسلم الحجّيّة بين الفریقین؛ لینقطم الخصام 
لذي في البین. فان ایراد.ما لایراه الخصم حكة علیه لغو وعبت, ولو ضعلتم - 
وحاشاکم - قابلکم الخصم بمثل ذلك. كما لا يخفى. 

و كلمتي الأخيرة هو الدعاء لنا ولكم بالتوفيق لاصلاح ذات اين وچسیم 
لكلمة. وإعزاز دين الاسلام الذي أصبح اليوم نهزة الطامع ومذقة الشاربء وقند 
أحاطت به الأعداء» وسلكت لمحوه - لاقدّر الله - سبل الحيل والدعاء وقد أصبح 
لمسلمون اليوم في ضعف وخمول لانجدة ولاسطوة, ولاحول ولاقوة, غنماً ترعاها 
لذتاب. وغنيمة لكل ظفر وناب. قد اعتورهم فریقان کادا أن يقضيا على دينهم 
ودنیاهم» فریق يله وينتقص دینهم. ویبعیب أحكابهم. ويستقوي جهالهم 
وأحداتهم. ولامانع ولا دافع. وفريق يريد الاستیلاء عليهم لیسلبهم نعمتهم» ويبتزّهم 
تروتهم. ویدعهم يرجون نواله, ویخدمون آمیالذ, وا - هداکم اله وآرشندکم ج 
أصبحتم كأنكم عن کل ذلك بمعزل لاتتفكرون في الأحوال. ولاتلحظون العا 
والمآل. تسلكون الطرق الوعرة» وترومون الأمور العسرة, وتخاظبون الناس بأ 
الخطاب. وتحملونهم على الخلاف. 

E EE‏ القبور)و تشييدها.في کتاینا سناهج 
اهمداةء وأفتينا بان من.البدع المجرمة تعظيم مكان لم يأذن.الشارع بتعظیمه من 
اة او فة ات اوش ار رها 

و لقد كان عليكم بعد الامن من فتك أعداء الدين وبطشهم. وبعد 00 الغاية 
المقصودة والضالة المنشودة أن تعقدوا مؤتمراً تجتمع فيه علماء الفرق. وفقهاء 
الا مار وتنشر المسائل التي يشترك بها عموم المسلمين على بساط البحث 
وا وار رها دس یت وی سي الى وال زین 
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جاف وا فنا لب هم شبلنا» ۱ ولكتك وا یی من ینت لک ال 
مَنْ یَضاء»" فتداركوا الأمر» واعتبروه TT‏ 0 من 
اتبع الهدی وخشي عواقب الردی, وسبحان ربك ربٌ العزة عمّا يصفون. وسلام 
ها 


ملاحظة . 
-.. لعلکم أيّها السادة العلماء ترجثون آجوبة هذه‌المسائل, سوباک لاتعلمون-ما 
ا ا الحجّة.هي: . 
٠.‏ أوّلاً: الكتاب المجيد بنصوصه التي لاتحتمل الخلاف. وظواهره الدالّة على أحد 
محتملاته دلالة راجحة ما يقم“على عدم إرادته دليل قاطع. 
> ثانياً: السّد المجمّقة.وهي طريق:النبَئ ا أو الامام المنعصوم اسن أهل يته 
المحكيّة بما يفيد العلم:أو ما.قام مقامه, فالنبی بالاصالة والامام بالنيابة, وأمًا خبر 
الآحاد وهو.ما لايفيد اليقين مسنداً أو مرسلاً. فالحجّة منه ما حصل الإجماع المعتبر 
علق “العمل بد؛ آوءکان مقبولاً لدی الفزيقين أو محفوفاً بقرائن تفید اليقین بصدوره. 
و لا فرق في حجَيّة السنّة عندنا بين أن تكون مرَوئّةافی-جواسم اله 
والجماعة. أو چوا امع اغير هنم مل فرق الملیلمین.اذ! استلجمعك:القلرائط-" تا 
.فا الاجیمباع ونثيرة'المسلميق مع.العلم بد خول النبى أو الامام في جدملة 
المجمعين وأهل السيرة. وأمّا أقوال العلماء من.أَّ؛فرقة-كانوا..فليست:حجّة :لبا 
ولاغلينا:وبقي تحهناك موی لاتمتل الحاجةاقخلاً إلى ببائهايم ليلد ل .د 


ب ۳ ۳ 3 1 1 1 چ 0-0 EEG:‏ ۳ جر ؛ 1 ا ام 
ee e 8 Re +‏ | 0 و شوت ذا ما سنا ی لومي م بذ توهش 
7 : : 8 7 - 
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434 مک 0 ۰ 


الحمدش الذي بهدي من" شا وا یت الأنينا وآله ونا 
الأصفياء. در رسد ند یقت نب مويله متا مج بدا 

اا ان في ال للم الحظر وک که زمره يو یسب رم 
وناطق بلسان شرعه: تین بغي غلم تقول ی لله وافتراء: فلز 
عل له قرو وقد وقش تغلی فتو توی لجماغه م > الوا ش.ه 3 
الشیارة: ولعاکان نج ااه على | ل ٍعلام الخال ارتنيية القاقله ال 
الحقّ. وابظالالباطل عتننق أن یرجم ن لقثي ُن فتواة: وتقلع” عن خط 
التمروض لفك الفتاوی:"وبیان ما هو التلوافتق ق تھا و الاسلامي ی 
المحتدية. والحقٌ احق بان يتخ واجدر بان ی توالاطرا" ا ا 
و الخطأين:” رام الخظز ین 5 والا فد تمت ال وانقطع 
وأدینا ما علا وال الهادني إلى الضوالبت:نوما التوفیت إل بش < عا یرل وا 
ننیب» وهو خضي ونعم الوکیل, وها نحن بعون الله 2 نص الفتاوئئ نت ا 
ما ور ان اه ی و مي ل 


3 ا‎ 5-8 E 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۸ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


مسألة البرق والتلغراف 
قالوا جواباً للسوّال عنه 
نه آمر حادث فى آخر هذا الزمان, ولا تعلم حقيقته. ولا رأينا فيه كلاماً لأحد من آهل 
العلم. فتوقفنا في مس لنت ولا تقول على الله ورسوله بغیر علم ون الجزم بالاباحة أو 
التحريم یحتاج إلى الوقوف على الحقيقة. 

أقول: الاحتياط سبيل النجاة, والوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في 
الهلكات إلا أنّ له موارد معيّنة ومواضع خاصّة أهتّها وأظهرها دماء المسلمين 
وأعراضهم. والحكم عليهم بالتكفير والتضليل. 

و مسألة البرق ونحوها ليست من موارد التوقّف ومواضع الاحتیاط, كما سيتّضح 
لك ذلك. تم إِنّ المقتي الذي له أهليّة الفتوی وقبول منصب الافتاء لاب له من أن 
يُعْلِمَ المستفتي في موارد التوقف والاحتیاط بما يحرز به براءة الذمّة والنجاة من 
الهلكة من التکلیف الشرعي فعلاً أو تركاً الا لاستوی المفتي والمستفتي في 
الجهالة, وانتفت الفائدة من سؤال أهل الذکر. والعجب كيف خفي على الجم الغفیر 
من أهل العلم أنّ الکتاب الشریف والسنّة المقرّسة النبويّة بما اشتملا عليه من 
العمومات والاطلاقات والقواعد الكلّيّة قد تكمّلا ببیان أحكام ما كان وما یکون إلى 
يوم القيامة كما هو مقتضی نص قوله تعالی: ولا يُغْاوِرُ صَغِيرَة وَلاكَبِيرَةَ إلا 
أخصاها ١»‏ , ومقتضی قوله سبحانه: اليو م أَكْمَلْت لکد دويتكن»' وغيرهما سن 
الأدلّة على ذلك؟! ۱ 

والأعجب من ذلك بعد الإعراض عن الكتاب والسنّة بذل الجدّ في استقراء 


۹ الکهف:‎ .١ 


۲ الماندة: ۲ 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


مسألة البرق والتلغراف 0 ۱۶٩‏ 


کلمات أهل العلم لعلهم تعزضوا لهذا الموضوع. ثم الاخبار بعدم رژية كلام لأحد 
من اهل العلم فيه يا سبحان اللّه؟! 

هل يظنّ أحد من طلبة العلم أو یتوهم أنّ فقهاء الأمصار وأئمّة المذاهب وعلماء 
السلف الصالح قد تعرضوا لمثل التلغراف والتلفون والحاکي مما حدت بعد زمانهم 
بقرون عديدة وأزمنة متطاولة حتی یتطلب أحكام هذه الموضوعات في مصفاتهم. 
و يخبر بعد الیأس وعدم العثور باه لم ير ذلك في کلام أجد من أهل العلم؟! 

ثم إن قولهم: «إنّ الجزم بالإباحة أو التحريم يحتاج إلى الوقوف على الحقيقة» لو 
أريد به التوقف على معرفة حقيقة الموضوع كلام غير وجيه؛ لأنّ الجزم بالحكم إنما 
يتوقّف على الدليل لا على الوقوف على معرفة حقيقة الموضوع؛ لانْ معرفة 
الحقائق - على ما هي عليه في نفس الأمر والواقع - ليست إلا لله تعالى. ومعرفتها 
بمقدار الطاقة البشريّة ليست من شأن الفقيه غالباً وان ريّما احتاج إلى معرفة. ذلك 
في الجملة, على أنّا لا نری عذراً للفقیه عّا یمکن معرفة حقیقته بمقدار الطاقة بان 
لا يعلم الحقيقة؛ فان التلغراف وأمثاله ممّا يمكن للفقیه أن یعلم حقيقته بالرجوع إلى 
الکتب الباحثة عن شأنه. وأنّ من اللازم على أهل العلم في هذا العصر أن یکون لهم 
إلمام بالعلوم الأخر بمقدار الحاجة والضرورة؛ لتوقف كثير من مسائل الفقه عليها 
کما لا شق التیقد ال 

ولایخنی أنّ هناك أموراً حادئة في آخر الزمان من آلات حربيّة وغير حربيّة, 
ومن ألبسة ومركوبات فهل يتوقّف هؤلاء عن استعمالها. أو لا یتوقفون لأنهم وقفوا 
على حقيقتها أو رأوا فيها كلاماً ما لأحد من أهل العلم؟! ' 

وأظنّ أنّ حدوثها في آخر الزمان يوجب توقّف حضرات هؤلاء العلماء الأعلام 
- لا كتر الله أمثالهم ‏ من استعمالها وذلك ناشی من الجهل بمعنى البدعة المحوّمة 
الذي هو أوضح من أن یخنی, ولو لا ذلك لما حكموا بحرمة التتن, وشدّدوا النكال 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۰ :0 الجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


علية والا فهل‌وجدوا فيه کلاما: لأخد.من.أهل العلم؟ 
هل وقفوا على حقيقته حين جزموا بتحریمه؟ 
۰ آلیس, قولهم بحزمته قولاً على الله ورسؤله:بغير علم؟ 
: أي دلیل لهم علخ نم من الخبائيث (أي المحوّمات)؟ 
.. وكيف يمكنهم:دعوى إسكاره وعدمه. من-الضروریات؟. 
وقد بقي لنابأن يه ینت 7 1 عند 00 الطائف. 
سس ما و ۳ 35 5 تور اس ی 


2 هه تس قمر فقيف د لضن مدای فيك ع خا هه ۰ 
- 9 1 3 


مسنألة.هدم. المساجذ اوالقیوار- E‏ با رسفا رخ یلد 

قالوانسوأ با جد مؤة ولخد لها ارام که 5 5 علق_القوم. 
ا هدم المشاهد؛المسایخه والمقامانة:المشرّفة: هي المسألة:الكبرى التي 
سودت وجه الإنسائيّة.وصارت وصمة في تاريخ هذا القرن. لا تمحی بمرور لیام 


تفت وقد 00 لها 0-7 00 في-.شرق. 0 وغريها کک 


2 ا يوم حزن 5 وکدر وغمّاء. وقد ع 

والفارسي حتفلا بتلك القاججعةن رعذكارا بل اتخطب فمن ذلاسمقوّل القلئل»! , 

7 نتید رچ ةلو ییالط شیف دع ا1د ا ل ١‏ 
2 في حرم توش لهذ 0 9 


3 1 1 ۰ 
م لمعيه ۳ 1۳۹ سس ر 


[ الْکتبة اة للرد علي الوهابية ) 


بيت لفل الت شيد علي الشقی 
. هیدمت قواعده الرفنيعة: عسصبة 


ما زا سر الغصتب:بسین-ضنلوعهنم 


کفروا بتفعلهم الشتيع لانهم - 


ضجت. له منصر وناخت فارش 
یوم به شمس الهداية کوّرت .-: 
رفستد تىغبزاً مىك ذاك العتام .نب 


اعارا في الزمان لو اهتدی ٠‏ 


اتا بالاقدام 2 ظياماً مشهد 
و الشهب لوحملته فوق رووسها 


لم ترو غلتهم بنا فعل الأولى - 
فعلوا مع الحسن الزکسي المجتبى ٠.‏ 


آضنوه بالسمٌ النسقيع. فقطعوا 
۰ ورم‌وا جننازته الكريمة أسهما 
و تسابقوا زمراً لهدم ضریحه 
یساللرجسال السلمین لخادت 
ایضام قبر ابن النبي ولم يزل 
والمسلمون بسمشهد وبمسمع 


مسألة هدم المساجد والقتور © ۱۵۱ 


و علی الهدی رفغت له أعلام 
ند و 


ی ا ا 


طتفوا نبور الله فية رامنوا. " 
آل النسبي وشأنسها الإ كرام ٠‏ 
و بکی العراق رهزالا ی 
و غا نبهار الرشد وهنو ظيلام '* 


۱ و الغ 5 00 والزمننان غلام : 


۱ ۳ فندهاه مله در ۳ ام ۱ 


فنهنٌ في قلب الهوی إيلام ٠‏ 
و الف اد والقسلال هام 
لجرت مدامعها وهن سجام 
یسخشی لهول مصابه ویسقام 
يحمي النزیل به ولیس يضام 
و الرمح رمح والحسام حسام 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۴ © الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


آتری ظهور خيولها قد عفرت أو أن أيديها بسهن جذام 

آمین او تکالها فکانیا لاهسائم فسیها ولااسلام 

إلى آخر الأبيات. وقد کتب علماء الفريقين رسائل جليلة را على الفتوی التي 
أصدروها بالهدم والردمء وأقاموا على حرمة هدم المشاهد وحرمة هتكها ألَة 
لار وعججا لا تدحض. مت عتها لجع إلا بكلماتم لا تصدر من أهل 
العلم أمام أدلّة خصومها. قال سبحانه: «وَمَنْ الم من من مق تساجد الله أن پذگر 
فيها أَسْمُهُ وَسَعى فى حَرابها»' إلى قوله تعالى: لهم فى الدّنيا خزی وَلَهُمْ فى 
الآخرَةٍ عَذَابٌ عظبیم»۲؛ «فانه عام لكل من خرب مسجداء أو سعى في تتعطيل 
مكان مرشح للصلاة» ", كما.هو نص القاضي البيضاوي. 

و أا المشاهد ونحوهاء انها لہ 2 تښ اللخ جد د إليها. ويسجد لها 
حتى تكون مورداً لتعلّق النهي على فرض كونه للتحريم. وإنما یت لحفظ المراقد 
و معرفتها لتلا تجْهل فیجرم المسلمون من زيارتها: والدفن بجنبها: ووقوع عمل غير 
مشروع فيها على فرضه لا يوجب هدمها وإنما يجب المنع من وقوعه فيها وهو 
یحصل بغير الهدم المستازم لهتك الحرمة. وإتلاف المال المحترم., ٠‏ 

وقد.شاهد الصحابة الکرام في زمن الفتح الاسلامي قبور بعض الأنبياء فلم 
یامروا بهدمها کک e‏ تست ان باب البناء كان 


ترك هده البانی ادا ۳۷ کرام 5 كات NER e‏ بدلا عن جدمها 


,1١14 البقرة:‎ .١ 

: .٠١١ الیقرة:‎ ۲, 

8 .لور تین و ITE‏ 0 00 ۱ 
0 ,عراجع: اقتضاء الصر اما آلمستتیم. مض ۳۳۱ 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


مسألة هدم المساجد والقبور 0 ۱۵۳ 


المؤذي لهم. المنهی عنه شرعاً. كما ذکر ذلك بعض العلماء من أهل السنّة والجماعة, 
نم اه لم يُعْرَف الوجه في هدم بعض الآثار والمواضع المشرّفة, کفار حراء الذي 
كان محلّ عبادته يه قبل مبعثه الشریف, وکانت الصحابة تتبع آثاره ومواضع عبادته 
به, وذلك مما يقضي بحفظها من الاندراس والاضمحلال, وقد بسطنا الکلام في هذه 
المسألة فيما کتبناه رد على الفتوی بهدمهاء ومن أراد التفصیل والوقوف على الدلیل 
لايا 


مسألة القوانين والأنظمة 

قالوا: «و تا القوانين. فان كان موجداً' منها شيء في الحجاز يزال فوراً 
ولایحکم إلا بالشرع المطهّر». 

أقول: ينبغي الحكم بإزالة القوانين مطلقاً. بل بإزالة القوانين المنافية للشرع 
الشريف؛ فان ذلك واجب فوري على الامام, وعلی جمیع آفراد الرعيّة حسب 
الامکان؛ لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. ولکن حیث لا يلزم من 
ازالتها شق عصاً أو فساد عام والعمل بقوانین الشرع الأنور هو الحقّ والصواب 
الذي لو التزم به المسلمون لفازوا بالهناء والسعادة, ولسبقوا الأمم الراقية في حلبات 
السمو والرفعة. 


مسألة دخول الحاج بالسلاح 


قالوا: «و أمّا دخول الحاجّ المصري بالسلاح والقوة في بلد الله الحرام. فأفتينا 
الإمام بمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة». 


۱.کذا فى اللأصل والصحيح أن يكون «موجودأ». 


( المكثبة التخصصية للرد عل الوهايية ] 


۶ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


آقول: لعل الوجه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بٍسناده إلى جابرء قال: 
سمعثٌ النبي يي يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكّة السلاس»'؛ وروی فيه عن 
أنس بن مالك أنّه# دخل مكّة عام الفتح وعلى رأسه مغفّر.' والظاهر أنّ المغفر 
لايع سلاحاً. فلا منافاة. ولكن يمكن أن يقال: ان المراد حمل السلاح للحرب 
والقتال آمر لا يحل لأحدكم القتال بمكّة فهو في معنى قوله تا فيما رواه مسلم أيضاً 
أنه قال: «إنّ مكّة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس, فلا بحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دما» " وقولهي» يوم الفتح فتح مکة: «إنّ هذا البلد حوّمه 
اله یوم خلق السموات والارض. فهو حرام بحرمة الله إلى یوم القيامة, وأئّه لم جل 
القتال فيه لأحد قبلي ولم یحل لي الا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة»* إلى آخر الحدیت المرويّ في الصحیح المذکور. 

و آمّا من حمل السلاح في البلد الحرام لا لتلك الغاية وهي القتال وسفك الدماء 
فيه. فلا دلیل على تحریمه. ولا زال الخفر والمحافظون والتجّار یحملون السلاح 
داخل البلد المقدّس المذکور لتوطید الأمن والاسترباح وغیرهما من الفوائد المباحة 
شرعاً. ولم أجد فیما وقفت عليه من کتب الحنفيّة والشافعيّة فتوىّ بتحریم حمله, 
والدخول به في البلد الحرام مع أنّ الامام مسلم بن الحجّاج أورد الخبر المذکور في 
باب النهي عن حمل السلاح بمكّة يلا حاجة. 

و ظاهره أنّ حمله مع الحاجة إليه غير منهي عنه. فلا وجه لإطلاق المنع من 
الدخول بالسلاح والقوّة. كما هو نص فتوى النجديّين. وليس لبس السلاح من 


۱.صحیح مسلم ج ۲. ص ۹۸۸. 
واه ٩۹:‏ 
۳ مصدر: ص ۹۸۷. 
.٤‏ المصدر» ص ۸ 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


مسألة اظهار الشرك 0 ۱۵۵ 


محظورات الاحرام کلبس المخيط للرجال حتی یمتنع المحرم منه الا في بعض 
مذاهب المسلمین مع عدم الاضطرار إليه. وأمّا خارج البلد. فلا وجه للمنع أصلاً. 

نعم. من برز وشهر السلاح مخيفاً للسبيل خارج المصر بحیت لا یدرکه الفوت. 
فهو عند أئمّة المذاهب محارب قاطم للطریق, تجري عليه أحكام المخاربین. 


مسألة إظهار الشرك 

قالوا: «و من إظهارهم الشرك وجميع المنكرات». 

أقول: لا شك في وجوب الخ من إظهار الشرك على القادر علیه, وإِنّما الكلام 
في تحديد الموضوع والكشف عن حقيقة الشرك المخرج عن الملّة الإسلاميّة, وبيان 
المراد منه+ ا رت فعل براه شخص شرا وکفراً ویراه جر اخلاصاً وتوحیداء کما 
أن من البديهي اومن الشرك ما لا یکون مخرجاً عن الدیین باتفاق السسلمین. 
كالرياء» ومنه ما یکون مخرجاً كذلك. کالاشراك في الربويية. 

و قد كتبنا ‏ بحمد الله في اة ييه و والايمان تزول 
0 رحى 0 وقد ا شرك ور ومشتقاتهما ذريعة هت 
والسفك و انيع والسلب وصیروا مصادیق الشرك ما شاووا واقترحوا من آفعال 
غيرهم وأقوالهم وعباداتهم وقرباتهم وما خالف ديانتهم في الأصول والفروع. وقد 
منوا أوباشهم وجهّالهم هذه الكلمة «شرك» وفروعها ومرّنوهم عليهاء وأطلقوا أعنّة 
آلسنتهم في النطق بهاء فاتسع الخرق. وصارت عندهم كلمة «مشرك وشرك, 
وأشركت» من الكلمات المعتادة والألفاظ المتداولة يستعملونها مع غير أهلها, 
ويضعونها في غير محلهاء ويخاطبون الموخدین المسلمين بالایات الواردة في حقّ 
المشركين ويحسبون ذلك هيناً ول شین كَالمجْرِمِينَ * ما لک کیت 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


51 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


تَحْكْمُونَ». 

و أمّا قولهم: «و جميع المنکرات». فالمراد بالمنکر هو المحرّم شرعاً. وهو ما قد 
يختلف باختلاف المذاهب وآراء المجتهدين. فربٌ منكر عند مجتهد مباح عند 
آخر. فتلخّص مما ذكرنا أن ما اتفق المسلمون على أنه شرك, وعلی أنه حدم يجب 
على کل مسلم قادر المنع الشديد من إظهاره. والتجاهر به وكذلك حمل فاعله على 
الترك. 


مسألة المحمل 
قالوا: 
وما المحمل. فأفتینا بمنعه من دخول المسجد الخرام ومن تمکین أحد أن يتمسّح به, 
أو يقبّله. وما يفعله آهله من الملاهي والمنکرات یمنعون منهاء وأا منعه من مكَة 
بالكلّيّة. فإن أمكن بلا مفسدة تعيّن ولا فاحتمال إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما سائغ 
أقول: المحمل يطلق على الجمل الذي يحمل الهدايا إلى الكعبة المكوّمة ومنها 
كسوة الکعبة. 

و عن بعض أهل التأريخ أنّ مبدأ تأريخه من سنة (11۵ ها وأنّه الهودج الذي 
رکبت فيه ملكة مصر شجرة الدرٌ في حجّتها في السنة المذكورة. وقيل: اه حدث 
قبل ذلك. وريّما كان قبل الإسلام. 

و ذکر بعضهم أن رسول ال سیر محملاً بهداياه إلى البيت المعظّم. 

و أمَا كسوة الكعبة, فعهدها بعيد. وهي قبل الإسلام بقرون وقد كساها النبي ل 


۳-۵ القلم:‎ ١ 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علوالوهابية ) 


المراد من الرافضة 2 ۱۵۷ 


والصحابة الکرام وملوك الاسلام. هذا مجمل آمر المحمل والکسوة. وذکر جمیع ما 
يتعلّق بهما یحتاج إلى بسط الکلام, وعلی هذا, فلا نری وجهاً للفتوى بالمنع من 
دخول المحمل الذي يحمل الکسوة في مكّة المکرمة. 

و أَمّا الاحتفالات التي تعمل له والتي لا تخلو على ما يقال من بغض الأمور 
المنافية للشرع المطهّر, فالوجه هو الفتوی بخصوص المنع ممّا ينافي الشرع دون 
غيره مما لا ينافيه. وتعیین الصغريات قد استوفینا الکلام عليها في محل آخر. 

و أمّا ارتکاب أدنى المفسدتين وأهون القبيحين مع دوران الأمر بين المحذورین. 
فلا ريب فيه ولكن لا وجه لتخصيص ذلك بالمنع من دخول المسجد الحرام؛ 
لإمكان أن يقال فیه: إِنّ المنع من دخول المسجد إن أمكن بلا مفسدة تعيّن وا 
اح اسدى ا الى ادد 


مسألة إلزام الرافضة بالبيعة 
قالوا: «و أمّا الرافضة, فأفتینا الامام أن يلزمهم البيعة على الاسلام». 
أا هنا مباحث: 
۱. في المراد من الرافضة. 
۲. في المراد من البيعة على الاسلام. 
۳ في وجه الالزام بالبيعة. 


المبحث الأوّل: في المراد من الرافضة 

فالظاهر أنّ مرادهم بالرافضة أهل العراق والأحساء وإيران وغیرهم ممّن 
يتظاهرون بولاء أهل البیت. ويقومون بلوازم مودّة القربی, ومظاهر الحبٌ والولاء 
مما ثبت شرعیته في مذهبهم. وتواتر نقل استحبابه في مذهبهم عن أَئمّتهم من إقامة 


[ الذكتية التخصصبة للرد علي الوهابية ) 
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ما وزيارة مشاهدهم. وتعمير مراقدهم. ومع ذلك يأخذون أحكام دينهم عن 
الامام جعفر بن محمد الصادق:ه, كما تأخذ الشافعية أحكامهم عن الامام محمّد 
بن إدريس الشافعي, والحنفيّة عن الامام النعمان بن ثابت. وکما يأخذ غيرهم من 
غيرهم من أثمّة المذاهب. كالأوزاعي والشعبي وأبي الليث وداود وغيرهم. وسن 
الثابت المعلوم أن الأخذ بأقوال أحد الأئمّة دون الآخر سواء كان ذلك الامام جعفر 
بن محمد أو غیره - لو تنازلنا للخصم وفرضنا أنّ الصادق في عداد غیره من 
مجتهدي المذاهب وفقهاء الامصار - لا یوجب الحکم بالتضلیل فضلاً عن التکفیر. 
والرافضة احدی فرق ثلاث أكثر فیها العلماء من الطعن والتضلیل. والفرقة الشانية 
الخوارج. والفرقة الثالتة النواصب. وهناك فرق آخری نسبوها إلى الابتداع 
والتضلیل لا حاجة لنا بذکرها. 

تا الرافضة. فقد ذُكِرَ في الملل والنحل أن شيعة الكوفة لمّا عرفوا من زید بن 
علی ا لا و من الشیخین رفضوه حتی أت علية قدره فسئیت رافضةا. وذکر 
غيره أن الروافض کل جند أو جنود ترکوا قاندهم. والرافضة فرقة من فرق الشيعة 
بایعوا زید بن علی بن الحسین ثم قالوا له: تبدّأ من الشیخین نقاتل معك فأبى وقال: 
كانا وزيري جدّي, أو قال: أنا مع وزيري جذي, فترکوه ورفضوه. 

و قد أكثر العلماء فيما عثرنا عليه من مصتفاتهم من ذتهم والطعن فيهم ونسبتهم 
إلى الكذب والباطل, ولم يرد في الأحاديث الصحيحة ذكرهم بهذا الاسم. كما ورد 
في غيرهم. وعلى أيّ حال فهم فرقة من فرق الشيعة. والشيعة اسم غالب على كلّ 
من پتولی علياً وأهل بيته حتى صار أينهاً لهم أو هم الذين شايعوا علا وقالوا 
بإمامته بالنص. وان الإمامة لم تخرج من ولده. وأنّ الامامة لا تناط باختيار العامة 


,160 راجع: الملل واللحل, ج ۱ ص‎ ١ 


) يدم صصية للرد على الوهايية‎ EA 


المراد من الرافضة 0 ۱۵٩‏ 


ونصبهم. بل هي قضيّة أصوليّة, ورکن من أركان الدين لا يجوز |غفاله وإهماله. وأن 
الامام لاب من أن یکون معصوماً من الذنوب ومن الخطأ في تبلیغ الأحكام. وفي 
کنوز الحقائق للإمام المناوي' أنه روى عن الدليمي أن «شيعة علی هم الفائزون»'. 

و للشيعة فرق كثيرة کل فرقة تبائن الأخرى. وتنفرد عنها في جملة من الأصول 
و الفروع. والعقائد والأحكام. فلا يحكم على عموم فرقها بما يثبت لخصوص فرقة 
او تبت أذ لرافضة یتبزأون من الشیخین, .أن یستونهماء و بسيو الصحاية 
الكرام, أو ینتقصونهم. ويحطون من كرامتهم -والعیاذ باه فلا ينبغي أن يس ب ذلك 
لجميع الشيعة على أَنّ ذلك إِنْما نقل عن جماعة کانوا في عصر زيد بن عليّء ومن 
ذلك العصر إلى هذا العصر قد تنوّرت الأفكار, وتمخصت الحقائق, وتبدّلت العقائد. 
و ما ورد من ذم العلماء للرافضة فإِنّما هو لتلك الفرقة ولمن قال بمقالتهاء وأمّا ما 
عليه اليوم عموم المسلمين من العراقيّين وغيرهم أنّ من ينتقص صحابة رسول 
ال الذين رضي لله عنهم ورضوا عنه, فهو في أسفل درك من الجحیم, ولا يوجد 
الأ مسلم پسع صحابة ر لل وأولیاءه واتصاره راما بلعنون آعداء انه 
وأعداء رسوله من الإنس والجنْ والشیاطین. 

أفتري أن مسلماً لا پرضی بلعن أعداء الله وأعداء رسوله وبمعاداة أعدائه؟ 

او ۷ پرضی بموالا: اوا حججه علی غلقه؟ ثع إن هاهنا أمرا نمعلفت اه 
نظر النيقد البصير وهو أن موضوعي القدح والمدح لدي التحقیق مختلفان وان 
تصادقا بظاهر اللفظ على شيء راحد؛ لا تمايز السوضوعات وتغایرها بتمایز 
الحيفيات وتفایرها في الأصول الموضوعة المسلمة التي توجب سلب انحاه 


الموضوعين حقيقةً. كما تقّر ذلك في محله, فالقادح في زيد مثلاً إذا كان قدحه في 


١‏ کنوز اللجتاتق فى حديث خر اللخلاتق؛ المطیوع على هامش الجامم الصعير في أبجاديث السیر النذير, 
ود ق في بر بوع علي هم ي 
:چ ۱ ص ۰۱۵۰ 
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زيد المعادي لعمرو ومن حيث كونه عدوا له والمادح له ذا كان مدحه من حيث 
كونه موالياً له. فزيد من حيث كونه عدوّاً غير زيد من حيث كونه ولياً. فلا اتحاد في 
موضوع الأمرين, ولا نزاع بين الفریقین, والتطبيق على أحد الموضوعات الخارجيّة 
لا ينبغي أن يجعل مثاراً للخصومة والجدال بعد اعتبار الحينيّة وعدم الاتتحاد في 
حقيقة القصد والنيّة. فليتسالم الفريقان على معاداة أعداء الله وأعداء رسوله, وموالاة 
اوناع ار أولباء رسوله. والأحرى بالمسلمين اليوم طيّ بساط هذا البحت, والكفٌ 
عن مثل هذه المسائل, والاشتغال بما هم إليه أحوج. والله تعالى هو الموفق إلى 
الضزات. 
و الخوارج والمارقة. فقد تكرّر ذکرهم في الحدیت. وورد فیهم انهم «کلاب 
أهل النار, وكلاب النار»". وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله." 
و قدوردت عليهم في الأحاديث الصحيحة وكلام علماء السلف أوصاف ونعوت 
و علامات وصفات تذکر شین منهاء وتر كل آمر تطبیتها على أحد الفرق الموجودة 
في هذا العصر إلى أهل الانصاف والذوق السلیم: 
منها: ما قاله ابن عمر: «إِنْهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الکثار. تیف على 
الو 
و قال ابن عباس 
لاتکونوا کالخوارج تأوّلوا آيات القرآن في أهل لقبلة. وإِنّما نزلت في أهل الكتاب 
والمشرکین. فجهلوا علمها. فسفكوا بها الدماء. وانتهبوا الأموالء وشهدوا على أهل 
السئة بالضلال. 


١.المصدرء‏ ص ۱ 


۲. صحیح البخاري. ج ۶ص ۱۹۷. 
۳ المصدر. 
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و منها: ما قاله المناوي في شرحه لحدیت «الخوارج كلاب آهل النار» الذي 
آورده الجلال السيوطي فى الجامع الصفیر وهو قوله: «إِنّْما کانوا كلاب آهل النار؛ 
لسوء ظتهم بالمسلمین». 

فانظر البوم إلى الفرق, وميّز الفرقة التي تسيء الظنٌ بجمیع علماء المسلمین عدا 
قسماً متهم وتری أن السسلمین حتی هل الحرمین الشریفین متواطئون على الکفر 
و الشرك, وأنّ دار مسيلمة الکذاب هي دار الهجرة ودار الایمان. وان البلدة التي 
بارز إليها الإيمان دار حرب وشرك. 

و منها: هم يقولون كلمة الحقّ ویریدون بها الباطل. قالوا فیما سلف: لا حكم ال 
7 فکفروا بها جمیع المسلمين في أمر التحكيم. واستدلوا بقوله تعالی: «قابعثوا 
حکماً من أَهْلِهِ وَحَكَماً من أهْلِها4'. ويقوله تعالى في جزاء الصيد: (ِيَحْكُمْ به ذوا 
عَدل اک ٠‏ فرجع منهم جماعة كثيرون, وقد اقتص آثرهم وجرى على منهاجهم 
من كثر جمیع المسلمین في أمر العبادة مستدلاً بقوله تعالی: «ولایْشرك بعبادة رَيّه 
اعد 

و نحن نقول في المسألتين: نه ليس في المسلمین من يرى أنّ مع الله حاكماً 
وشريكاً في الحكم من غير أمره ولذنه. ولا من يرى أن مع الله معبوداً اوكا 
يستحق العبادة لذاته» وکیف وکل فرد من المسلمين ينطق بالشهادة 11 يوم في 
آوقات الفرائض وغیرهاء ویعرف باه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

و منها: آنهم يكثرون المسلمین بالذنب. ویرون .أن علماء‌هم متواطئون على 
إباحة الکفر والشرلك. والحال أنّ من الممتنع اتفاق العلماء على حلیّة آقل 


١.النساء:‏ 0" 
۲ لمائدة: ۹۵. 
۳ الكهف: ۱۱۰ 
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المحّمات. فکیف يتفقون على إباحة أعظم المحرّمات؟ ويدّعون مع ذلك هم أهل 
اتتوحید وان ع من جميع فرق المسلمين کافر مشرك. وقد ذكر العلماء أن قوله 
تعالی: «قَمَن ريك لَه شوه عمله راز خسناه۱ ات في الخوارج'. 

و كذلك قوله تعالی ار ی * الَّذِينَ شل نیم 
فى الحياة الا وَهُم يَحْسَبُونَ ألم يُحْسِنُونَ طعا" 

و منها: آنهم فرقة مارقة تخرج من بين فرقتي الأمّةء فعن أبي سعيد الخدري قال؛ 
قال رسول الله: «یکون في أمَتي فرقتان. فیخرج من بینهما مارقة يلي قتلهم أولاهما 
بالق *. 

و كما لا يخفى أنّ الأمّة اليوم فرقتان: سنيُون وشيعيّون» والفرقة الثالئة الخارجة 
من بينهما هي المارقة. ومن صفاتهم آهم يخرجون في آخر الزمان, وألهم سفهاء 
الأحلام» وأتهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية. 

و أمّا النواصب. فقد ذكر ابن تيميّة في العقيدة الواسطية أتهم «الذين يؤذون أهل 
البيت بقول أو عمل»*. وقال أبوالبقاء: «النصب يقال أيضاً لمذهب هو بط علی بن 
أبي طالب»". 

و في قول: النواصب والناصبيّة وأهل النصب والمتديّنون ببغض علئيك؛ لألهم 
نصبوا له. أي عادوه. وعن جماعة من أهل العلم أ الناصبي أعمّ مشن نصب العدارة 
لاهل البیت أو لشيعتهم, ويؤيّده ما روي عن جعفر بن محمد هه أنّه: «ليس الناصب 


۱ فاطر: ۸ 

۲ راجع: بحار الأثوار» ج ۳ ص ۳۳۲۷. 

۳ الکهف: ۱۰-۱۰۲ 

.۳۶۵ نيل الأوطارء ج ۷ء ص‎ . ٤ 

۵ العقيدة الواسطية (ضمن مجموعة الرسائل الکبری)» ج 1 ص ۱۳. 
5. کات ص ۳۱۱. 
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و ی با أهل الت ایا نهد أهدا نول با كن هواس 
ولكنّ الناصب من صب لکم وهو یعلم آنکم تتولونا وأنتم من شیعتنا».۱ 

و قد جاء في حديث صحّحه الحاکم كما في و و لام هر وان 
أهل بيتي سيلقون بعدي من أمَتي قتلاً وتشريداً وأنّ أشدّ قومنا لنا بغضاً بنو أميّة 
وبلو المغيرة وبنو مخزوم»". 

و في الحديث: «من مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عة ا من رحمة اللّه» '. 

قال في الصواعق وصح أنّه که قال: «والذي نفسي يده لأ نفا أهل الت اح 


3 


إلا أدخله الله النار». ؛ 
وي اوه لسن اشن اهل اليك قو انى 
و في رواية «بغض بني هاشم نفاق»" إلى أن قال: وصح أنه 4 قال: «يا بني 
عبدالمطلّب؛ ني شالت ال لك ثلاياً: أن يجت قائمکم. وأن بهدي ضالکم, وأن 
كله كا هلك وا أن يكل كرناء تال ا فلو آن رچ عفن 
أي من الصفن وهو صف القدمين ‏ بين الركن والمقام. فصلّى وصام ثم لقى الله وهو 
ییغض آل بيت محمد ¥ دخل _الثان»"'. 
وورد «من سبٌ أهل بيتي فإِنْما يرتدٌ عن الله ومحمديق ودخل النار», وورد «من 


سب أهل بيتي فإنّما يرتدٌ عن الله والإسلام». و«من آذاني في عترتي فعليه لعنة 


.187 ص‎ ٩ وسائل الشيعة, ج‎ .١ 

. الصواعق المحرقة في الرد" على أهل البدء والزندقة. ص ۰۱۰۸ 

۳ بحار الأنوار» ج ۲۳.ص ۲۳۳. 

٤‏ . الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدء والزندقةء ص 87 .١‏ (من المطبعة الميمنيّة سنة ۱۳۱۲ه). 
۵ بحارالأنوارء ج ٦‏ ص 2.۲۲۱ ۱۱. 

1 المصدرء ج ۲۷.ص ۱۷۱و۱۷۳ ح ۱۳ و۱۷ باختلاف بسیط. 
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الله إلى آخر الحديث. 

و الذي يطلم على الأخبار. ویجوس خلال الدیار لا تبقی له شبهة ولا ریب في 
أن بفض أهل البیت من أعظم الكبائر وأكبر الذنوب التي تحبط به الاعمال, وتغضب 
الملك المتعال, کما ان مو ی وحبّهم من الفرائض الأكيدة. كما قال الامام الشافعي: 

يا آل بيت رسول الله حیّکم فرض من الله في القرآن أنزله' 
يكفيكم من عظيم الفخر کم من لم صل عليكم لا صلاة له 

و للبغض والحبٌ مظاهر وعلامات ودلائل وايات. وإني لأقول لمن يذعي حبّهم 
و ولاءهم. ويتمحّل الوجوه الباطلة, ويتكلف الأعذار الساقطة لما يفعله بهم من 
الاحتقار والهوان وعدم التأثر بما يطرأ عليهم من الأفراح والأحزان: 

یاف ليك ' ليك من اهل هري + الان شعو اعفد وك دل 

بل ما يتظاهر به مدّعي الحبٌ من الأفعال والأقوال هي في النصب آظهر. وعلى 
الق اذل وانکار ذلك ارو ری وما دة للوجدان فار اعتداء اه انس 
وأعداء جدّهم المصطفی المجاهرین له ولهم بالعداء والبغضاء لو أمكنتهم ار 
كنا آمکتت النجدیین لما زادوا علی ما فعلواء بل لل انسانيتهم ووجدانهم 
واحترامهم للأماكن المقدّسة الدينيّة وعلمهم بالسياسة یمنعهم من ارتکاب الافعال 
التمحثةة والعر کات الوخفتة کما لا يخفى؛ 


المبحث الثانی: فى المراد من البيعة على الاسلام 
و قد تكرّر ذکرها في الحدیت. فعن مجاشع بن مسعود السلمي قال: جثت بأخي 
أبي معبد إلى رسول الله بعد الفتح, فقلت: يا رسول الله؛ بايعه على الهجرة, قال: «قد 


۱ صواعق المحرقة في الرد على أحل البدع والزندقة, ص ۰۱۶۳ 
؟.ديوان الشافعي» ص ۰۱۵۰ 
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مضت الهجرة بأهلها». قلت: فبأيّ شيء تبایعه؟ قال: «علی الاسلام والجهاد 
والخير»'. 

و عن عبدالله بن عمر أنه قال: كنا نبايع رسول اله على السمع والطاعة'. 

و قد روي في بيعة الرضوان تحت الشجرة يوم الحديبيّة عن بعض الصحابة هم 
بايعوا رسول اله على أن لا يفواء ولم يبايعوه على الموت." 

و عن بعضهم كسلمة بن الأكوع أَنّهم بايعوه به على الموت *. 

و فى النهاية أَنّه قال: «ألا تبایعونی على الاسلام» هو عبارة عن المعاقد عليه 
والمعاهدة كأنّ كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وإعطاء خالصة نفسه 
وطاعته ودخيلة ام 

و الظاهر أن البيعة المشروعة سواء كانت غقدا أو ایقاعاً مقا يجب الوفاء بها 
شرعاً. أو باجماع المسلمین. ونض الکتاب السبین وهي أمر وراء الاسلام. 
ولایکتفی بها عن النطق بالشهادتین والاقرار بهما. 

و بيعة أهل العقد والحل من العلماء والوجوه آحد الطرق الى تنعقد بها الامامة 
عند الشافعيّة وغیرهم. ویعتبر عندهم اتصاف المبایع بصفة الشهود. ولا یعتبر فيه 
عدد معیّن, إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالمقام, ولا حاجة إلى استيفائها هنا. 


المبحث الثالث: فى وجه الإلزام بالبيعة 


و هو من أهمٌ المباحث في الفتوى. ففي وجه الإلزام بمبايعة هذا الإمام بأن 


۱. راجم: صحيح البخاري؛ ج ۲. ص ۱۱۳. 

۲. راجع: السنن الکری (للبيهقي). ج ۸ ص ۰۱۰۵ 
۳. المصدرء ص .٠٤١‏ 

٤‏ . المصدر. 


۵ النهاية في شرح غريب الحدیت والأثر, ج ۱. ص ۱۰۵. 
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يعطوا العهد على الاسلام, والتديّن على نحو الإسلامهم وديانتهم -علی فرض 
الصحّة - فا لا نعلم الوجه في أصل الالزام لمن أظهر الإسلام. ونطق بالبيعة على 
الإسلام رل ولا الوجه في إلزامه باتباع ديانتهم وإمامهم دون سائر المذاهب 
والأئمّة ثانياً. ولا الوجه في الالزام خصوص من ينبزونهم بالرافضة دون غيرها من 
الفرق مع حكمهم بكفر الجميع ثالثاً؛ ان عدم قبول إسلام من أظهر الإسلام خلاف 
مقتضی قوله تعالی: «وّلا؟ امن الشقئ کم آلسلام لنت متاه ۱+ ولا اکراه 
اوو ٠ E‏ وتقلید إمام دون إمام لم بعهد في زمن من 
أزمنة السلف والخلف؛ لأنّ الشريعة المطهّرة الاسلاميّة واسعة. ولکل اهل مذهب 
أدلة وبراهين من الکتاب آلمبین. .ومن سلة سید المرسلین «فل کل یَغتل علی 
شاكليه فربکم له من بِمَنْمُوَأَهْدئ سَبِيلاً» '؛ اولان إلزام فرقة خاصّة دون غيرها من 
فرق المسلمین تحکُم کاسد. وتشيّه فاسد؛ لانٌ جمیع فرق المسلمین عندهم سواء 
في الکفر والشرك والابتداع والتضلیل بلا تفرقة بين جمیع فرق المسلمین من 
الا تام ولات ات في هذا القرن. وعدّة قرون قبله, فالستّي والشيعي من العرب 
والعجم والهنود والترك والأحياء والأموات محکومون عندهم بالکفر والشرك 


والتضليل والابتداع. 
هذا ا المهمّة هي المسالة الأولى وهي هل أن للمتديّن بدين يعتقد 
صحّته وأحمّيّته ومطابقته للواقع أن یکره من لم يتديّن بدینه على الدين الذي يعتقد 


انم الیرم الست ویلزمه قير ۱ ويشدّد عليه النكال والعقوبة لو امتنع 
أولیس له ذلك؟ وائما لد أن يقنعه ہما تديّن به الحجج والبراهین والتعلیم والارشاد. 
ف أن يدعو إلى سبیل ره - باعتقاده - بالحکمة والمو عظة الحسنة حتی یعتقد ذلك 


۹۶ النساء:‎ .١ 
AL لاسراء:‎ ۲ 
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المخالف ةما یدعو الیه ویتجلی له أنه الحق الحقیق بالا تاع دون غیره من 
الملل والنحل؟ ومقتضى فتوی هؤلاء الوهابیّین جواز الا کراه والالزام» بل وجوبهما 
و هو خلاف ما نطق به الكتاب المبين في عدّة مواضع منه قال تبارك وتعالى: ولا 
إكْراة فی الدین قذ تین الدّشْدُ من آلفت»۱ وقال جل لاله ةفانك ره الاس 
حت يَكُونُوا شوینین» ". وقال غير ذلك متا هو نص في المطلوب أو ظاهر فیه, 
وما ذکرناه صريح في الدلالة على عدم جواز إكراه کل حد لكلّ أحد على التديّن 
بدینه حتی ولو کان صاحب الدعوة الاسلاميّة جلى الّه علی ذاته وصفاته. 

وهذا أمر یحکم به العقل والوجدان, ویعضده الدلیل والبرهان, وقد اهتدی إليه 
الأغيار والأجانب» فصاروا یدعون إلى أديانهم ونحلهم بإرسال الدعاة والمبشرین. 
و یتوشلون إلى التديّن بديانتهم بوسائل أدىّ من السحر وأخفی من السرّء ولو کانوا 
يرون أنّ للسيف والسنان أثراً في جلب القلوب وقلب الاعتقادات لاستعملوها في 
ذلك؛ لأنهم اليوم آقوی وأقدر من غیرهم متن خالفهم في الديانة على امتشاق 
الحسام والقهر والارغام. 

و قد تخيّل بعض أعداء الدين أن ما جری في صدر الاسلام من الحرب والغزو 
والقتل والقتال اما كان إكراهاً على الدین. وقهراً عليه وإلزاماً به. فوصموا دين 
الاسلام -وحاشاه باه دين إكراهي همجي, وجعلوا ذلك من أ كبر المطاعن علیه,و 
قد أخطأوا الغرض. وجهلوا الحقيقة أو تجاهلوها؛ فإنّ الاسلام لم یشرع القتال 
وسفك الدماء للاکراه على الدین. وکنی بما مر من الآيات شاهداً على ذلك. واما 
کات یوب المتلسيق -كما لا يخفى على من اطّلع على السير المأثورة إمّا لآن 
المشركين كانوا يبدأونهم بالقتال ويعتدون عليهم كما في القرآن الشريف: أل 


۲۵ :ةرقبلا.١‎ 


.۹٩ یونس:‎ ۲ 
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اون وم توا انمان هم وه وا بإ راج ال شول وم بوک ول موه أو 
أن المشرکین کانوا یمنعونهم من الدعوة ویقفون في وجهها. أو لغيرهما من 
الاسباب المسوّغة للحرب عند الامم المتمدّئة. 
وخلاصة القول أنّ القتال لم يكن الا دفاعاً عن الحقّ وأهله. وحمايةً للدعوة 
وأهلها متن آرادهما بسوء. وإزاحة للعثرات التي يضعها المشرکون في سبیل اعلانها 
و نشرها. 
لِنْ الإسلام لم يقم إلا بالآيات البيّنات والبراهين والمعجزات, ومن زعم أنّه قام 
بالسيف فقد افترى عليه أو جهله. إِنّ الاسلام هو الرحمة العامّة والنعمة التامّة. وهو 
دين المحبّة ودين السلام. كان لا ینهی عن الاحسان والب حتی إلى الأغيار, ویتهی 
00 والإثم والعدوان » ويأمر بالعدل والجنوح إلى السلم. قال تعالى: «اینهاکم 
عن آلذین 1 اگم فی آلدین وَلَم يُخْرِجُوكُمْ من ويار كم ان تروهم 
امد له بح ب الْفیطین»" > وقال تعالی: «وّلا ب بخرمتکم شان 
قوم 5 دوک عَنٍ المَشجد الخرام KER‏ ا وَتَعَاونُوا عم ابر موی 
َلاتَعاونُوا عَلَى آرم وَالعُدُوانِ وا آلله 3 اه شرید آلعقاب» " وقال: 
وال فى سبي لها 1 بن بوتکم دواد الله اجب امت ینم 
وقال تعالی: «و إِنْ جَنَحُوا سم فاجتخ لها وتو کل عَلى هه م وَالسَمِيمْ 
العلیم». 


وجملة القول في الدين الاسلامي أله دين فطري اجتماعي مدني سلمي أخلاقي 


۱ التوبة: ۱۳. 
۲. الممتحنة: ۸ 
۳ المائدة: ۲ 


۶ لبترة: ۱۹۰ 
ه. الأنفال: ۱ 


) يدم ۱ صصية للرد على الوهايية‎ EA 
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إنساني. لا همجيّة فيه ولا وحشيّة. ولا إكراه ولا إلجاء. ولا ضرر ولا ضرارء ولاظلم 
ولا عوان وان من يترا سره اارسول اللاهرة ويدريى فيان ال على له 
کالشمس في وضح النهار أنه لم يقهر الناس على قبول الدین. ولم یکرههم على 
اعتناق الاسلام. ولم يكن صاحب سیف یضرب الاعناق, ولا رمح يطعن به الصدور 
والاعقاب. بل كان مقتصراً على الدعوة إلى الحقّ. وعلی اقامة الأدلة الم قنعة 
والحجج الباهرةء وقد تحمّل أنواعاً من الأذى. وضروباً من الاحتقار والهزو و 
الاهانة في سبیل نشر الحق والهداية إليه وهو على الدعوة مثابر. وعلی تحمل 
المشاق صابر حتی آظهر الله نور الحق وآخمد نار الباطل, ولمّا مکٌنه الله ونصره لم 
یقاتل الا من منم الدعوة أو هدد الأمن أو اعتدی على المؤمنين. 

و أمّا آيات سورة براءة, فانما نزلت في ناكثي العهد من المشرکین. وآیات سورة 
عمران, اّما نزلت في غزوة أحد وکان المشرکون هم المعتدین. وكذلك آیات سورة 
الأنفال إِنْما نزلت في غزوة بدر الکبری والمشرکون هم المعتدون, ولقد كانت سيرة 
صحابته على منهاج سيرته الكريمة ويكفي لذلك شاهداً ما ثبت في بعض العهود 
العمريّة الثابتة في التواریخ الصحيحة وهو: 

بسم اله الرحمن الرحیم. 

هذا ما أعطى عبدالله آمیرالمومنین أهل إيلياء من الأمان, أعطاهم أماناً لأنفسهم 
وأموالهم. وكنائسهم وصلبانهم. سقيمها وبريئها وساير متها أن لا تسكن كنائسهم 
ولاتهدم. ولا ینتقص منها ولا من حيّزهاء ولا من صلیبهم. ولا من شيء من آموالهم. 
ولایکرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم إلى آخر العهد. شهد بذلك خالد بن الوليد. 
وعمرو بن العاص» وعبدالرحمن بن عوف. ومعاوية بن أبي سفیان. وکتب وحضر سنة 
(16ه)١‏ 


١.تاريخ‏ الطري؛ ج ۳ ص 1۰٩‏ 
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ال وردنا من المقال في هذا المجال الذي يمكن للکاتب الخبیر أن 
يذكر له من الكتاب والسنّة وسيرة السلف الصالح شواهد كثيرة هي إظهار حسقيقة 
SS‏ کک Ts‏ 


یک 1۳ ا 

و الحاصل -مضافاً إلى الاية المتقدّمة -أنّ السنّة المطهّرة تنطق بان الاسلام هو 
شهادة أن لا إله إلا الله. والتصدیق برسول الله. وأنْ به تحقن الدماء. وعلیه تجري 
المناکح والمواریت. وکان المنافقون الذین تظاهروا بالایمان وأضمروا الكفر 
والجحود يعمّهم الاسلام بعنوانه ولحکامه مع أنّ الله تعالی قد جعلهم بمنزلة 
الکافرین یوم يجازي المحسن والمسيء والعاصي والمطیع. فالعجب ممّن يحكم 
بکتر امسوم کمال افوس بالزسلام؛ ثم لا برضی منهم بما رضي اقدابه من 
الفاسقين. نم م ينكرهم على خصوص مذهب حادث في | خر الزمان لم يقم على 
صحّته دليل ولا برهان «ما سَمغنا بهذا فی‌آبائنا الا وَلِينَ»' وان دا الا 
بلاق »۲ 

قالوا: ویمنعهم من اظهار شعائر دينهم الباطل. 

آقول: إذا اختلف أهل مذهبین. فحکم کل منهم ببطلان ما حکم به أهل المذهب 
له و الصحیح هو ما ذهب إليه دون الآخر المنکر من تديّنهم مذهبهم كما 
قدّمنا ذلك وإذا لم يكن لهم المنع من صل التديّن بالمذهب. فليس لهم المنع من 
إظهار شعائره. وکذلك في أهل المذهب من المسلمین آرباب سلوك وأهل طرائق 
۱ النساء: ۹۶. 
؟. المؤمنون: .٤‏ 


۳ ص:۷. 
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مختلفة, ولهم آوراد وأذكار ولیس لأهل طريقة أن تمنع أهل الطريقة الأخرى ما 
تقتضیه طریقتها, ولا آن تقدح على صحّة مذهبهم من الکتاب والستّة. ولیس لامل 
مذهب أن یمنعوا أهل المذهب الا خر من إظهار شعائر دينهم؛ لأنّ لأهل كلّ مذهب 
ادراش 

نعم, هناك منکرات ومحرمات ثبت تحریمها بالضرورة من الدین. والاجماع من 
جمیع المسلمین, کحرمة الزنا والخمر وأكل لحم الخنزیر ونحوهاء فهذه يجب على 
کل قادر من غير فرق بين الامام وآفراد الرعيّة المنع من إظهارها. واللهي عنها على 
ما هو مقرّر في کتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

نم الظاهر أن مرادهم من شعائر الدين الباطل ما آشاروا إليه فیما يأتي من 
کلامهم بعد هذا من دعاء الصالحین وندائهم للاستغاثة والتوسّل والشفاعة. ومن 
زيارة سيّد البرك وزيارة مشاهد أهل البیت والأولياء من صلحاء الأمّة. ومن 
إقامة مآتم أهل البیت, وهذه الأمور قد ذكرناها مفصّلاً في مقام آخرء وأقمنا الأدلة 
على مشروعيّتها وعدم استلزامها للشرك والكفر بوجه من الوجوه. 

ثم إن للتكفير شرائط وموانع, فلا يثبت لأحد ولا يحكم به عليه ال مع ثبوت 
الشرائط. أو انتفاء الموانع, كما صرّح بذلك الشيخ ابن تيميّة وغيره من أفاضل 
تلامذته. وقد ذكروا «أنٌ من جملة موانعه اجتهاد في المسألة ولو خطأ. أو تقليد فيها 
لمجتهد. أو تأويل يعذر الله فيه أو شبهة, أو جهل, أو حسن قصد». 

و قد در هذا عن الشيخ وتلاميذه. وعلى هذاء فلا وجه للحكم بتكفير من تصدر 
منه هذه الأفعال والشعائر المشار إليهاء كما لا وجه للحكم ببطلان دينه. ولکتّا قد 
ذكرنا فيما تقدّم أَنّ هؤلاء أقوام بسطاء جفاة قد تعوّدت ألسنتهم. وتمرّنت أفواههم 


۱ راجع: صلح الاخوان. ص .٩‏ 
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على لفظة «مشرك» و«أشر كتَّ» ومشتقّات هذه المادّة. فصاروا يستعملونها في غير 
مواردهاء ويضعونها في غير مواضعها بلا تأَمّل ولا تحرّج, ولا تحقیق, ولا تصوّر, 
ولاملاحظة وجود للشرائط. ولا انتفاء للموانع. فلا يرعون لعذر. ولا يلتفتون 
لخطاب. ۰ 

و من البليّة عذل من لا يرعوي عن غيّه وخطاب من لا يفهم' 

و أمّا قولهم: «دینهم الباطل». فهو ليس بأعظم من قولهم للمسلم الموخد: ديا 
مشرك» و«يا کفر» لادنی كلمة قابلة لوجوه من التأویل, وأدنى فعل قابل للحمل 
على وجوه من الصحّة, والقول اللغو خفیف العیار, على لسان الجاهل المهذار, 
العاري من الانصاف والحیاء الكاسي من الهمجيّة والجفا.. وکیف يرتضي الناصبي 
دين المواليّ أو یمیل إلى ديانة محبّي أهل بيت هو لاهله قالي؟! ويا حبّذا لو حضر 
ميدان الاحتجاج والمناظرة. وجرى في حلبات البحث والمذاكرة لیعلم أيّ المذهب 
آولی بأن یوصم بالبطلان. وأن يمول عليه من بین الأديا ونا لم یحصل المسجال, 
وتتکشف حقيقة الحال: 

فكل يدعي وصلاً بلیلی و لیلی لا تقر لهم بذاكا 
ولکن: 
إذا اشتبكت دموع في خدود تبيّن من بكى ممن تباكا 


مسألة الالزام بصلاة الجماعة فى المسجد 


قالوا بعد كلام أشرنا إليه: «وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمس فى 
المساجد». 


.شح دیوان المتني؛ ج ۶ ص 105. 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


مسألة دخول سکان العراق بادية الجزيرة © ۱۷۳ 


أ الصلاة جماعةٌ من المستحتات الأكيدة وهی اقل من الصلاة فرادی, 
وكذلك الصلاة في المساجد أفضل من الصلاة في ج انا لو تر اعدا مت 
المشلين افش بوجوب ال اوه جماعة لا بوجوب فعلها في المساجد. لا 
في عصر السلف. ولا عصر الخلف. فإيجاب ذلك والالزام به من آظهر أفراد الابتداع 
فى الدين, ولا أدري كيف توقّف هؤلاء النواصب في أمر التلغراف لعدم علمهم 
بالدليل ولم يتوقّفوا هاهنا في الفتوى بالإلزام مع الدليل على العدم؟! فان استلزامه 
للعسر والحرج المنفیّین في شريعة الإسلام. ونظنٌ شرف الكلام كاف في بطلانه. 


مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة 

قالوا: «و أا رفضة العراق الذین انتشروا وخالطوا بادية السسلمین, فافتینا الامام 
بكقّهم عن الدخول في مواطن السسلمین وأراضیهم». 

أقول: ان هذه الفتوى بعيدة عن الصواب؛ إذ لا وجه لمنع رفضة العراق - على 
فرض کفرهم -من دخول أراضي ناصبة نجد ‏ على فرض إسلامهم ‏ لطلب الماء 
والكلاً لما ورد عنه ##: «الناس شركاء فى ثلاث: الماء. والكلاً. والنار»' مضافاً إلى 
أنّ منع الکقار من دخول أراضي المسلمين لم يقم عليه دلیل, ولم تثبت به فتوى من 
أهل العلم. وإنّما الخلاف بين الأئمّة في منعه من دخول الحرم فعن أبي حنيفة: 
«یجوز له الدخول والاقامة فيه مقام المسافر, لكن لا يستوطنه»: وعن مالك 
والشافعی واخ «أنّه یمنع من ذلك», وهناك خلاف اخ في منع الكافر الحربى 
والذمّي من استیطان الحجاز وهو مک والمدينة واليمامة ومخاليفها. فعن أبي حنيفة 
«لا يمنع جواز دخولها للمشركين من غير إذن». وقال الشافعي: «لا يجوز الا بإذن 
من المسلمین», وقال مالك وأحمد: «لا یجوز بحال». انتهی المنقول عنهم. 


۱ مراد ص ۲۹۵. 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


۶ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


و منه تعلم أَن دخول ما عدا المساجد والحجاز مباح عند الأئمّة لجمیم خلق ال 
نعم. دخول الکثار في أراضي المسلمین لاستملاکها والاستیلاء علیها ممنوع منه. 
وکذا لو كان في دخولهم ضرر على المسلمین فاهم یحکمون في ذلك بالمنم. 


مسألة المکوس 

قالوا: «و أمّا المكوسء فأفتينا ها من المحزمات الظاهرة, فان ترکها فهو واجب 
عليه؛ وإن امتنع فلا يجوز شق عصا المسلمین والخروج عن طاعته من أجلها». 

آقول: ما يأخذه أعوان السلطان من الرسوم التي لا يجوز له أخذها شرعاً لا 
شبهة في حرمتها, ووجوب تركها عليه ولو طلبهاء فان قلنا بصحّة اما الظالم شرعاً 
كما يقول به أهل الفتوى وجب دفعها إليه وان يلزم شق عصا المسلمين. وان قلنا 
بعدم صحّة إمام الظالم ‏ لأنّ الامامة عهد الله والله تعالى يقول: لا ينال 00-6 
آلظَّالِينَ4'؛ ولانها لا تثبت إل بالتض الجلي دون الاختيار لم يجب دفعها إلى 
الظالم الب الا عم خرف اة أو فو ععا السلمین, أو خوف رز آوعطب 
یحدث من الامتناع. 

و أمّا قولهم: «لا يجوز الخروج عن طاعته», فهو خلاف ما رواه البخاري في 
صحیحه عن نافع عن ابن عمر, عن النبي يي قال: «السمع والطاعة حقّ ما لم يأمر 
بالمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».' 


مسألة الجهاد 
قالوا: «وأمًا الجهاد. فهو محوّل إلى نظر الإمام العادل أو نائبه الخاص» وهو 


۱ اليقرة: ۱۲۶. 
۲,راجع: صحیح السخاري. ج ٤؛‏ ص ۲۳۶ 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


مسألة الجهاد 5 ۱۷۵ 


آدری بما عليه ما تقتضیه الشريعة الإسلاميّة ومصلحة المسلمین. ولا تجوز 
محاربة الکمّار ومقاتلتهم الا بعد دعوتهم إلى محاسن الاسلام واقامة الحجّة علیهم». 
ويل على ور ل الد فل ار رن ا ا ت 
یا رش ول قت بع یا من قبل أن تذل »۱ وقوله تعالى: «أذعإلن سيل 
رَبك بالكُمة وَالمَوْعِظَة ألْحَسَنَة َجادلْهُم ای هی أَحْسَنٌ» ' وغير ذلك ما هو 
مذكور في محلّه, وهناك قسم من الجهاد لا يتوقّف على إذن الامام ولا على نائبه 
الخاص وهو الدفاع. وذلك إذا دهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام, أو 
على نفوسهم. أو آعراضهم. أو آموالهم. فإذا دهمهم من يخشى منه على ذلك وجب 
دفعه عن بلادهم على کل مسلم حسب طاقته, 

و هو بقسمیه من فروض الکفایات. وعن سعید بن المسیّب «اه من فروض 
العیان» وله شروط وأحکام تذکر في کتب الفقه. 

قلوا: دو نسأل ال نا ولهم ولكافة المسسلمین التوفیق والهدایة. الی آخره. 

أقول: استجابةُ الدعاء مشروطة بشرائط. ولا قصور في الفیض, ولا ضیق في 
ارحمة. ولکن قابلة المحلْ شرط عقلي, والقدرة وان عقت إلا آنها لا ملق 
پالمستحیلات. اللهم. إِنّا نستغفرك ونتوب اليك. فاغفر لناء وارحمناء أنت مولاناء 
فانصرنا على القوم الظالمین. 


۱ طه: ۱۳۶ 
۲ الیجل: ۱۲۵ 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


[الذكتية التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


الاجابة الرابعة 


الحصمد رت العالمین. وصلی اسيل علی محىّد وأله الطاهرین, 
ولعنة الله على أعدائهم آجمعین, فقد وقفنا على مقالة للشیخ عبد الله بن 
سليمان من آل بلهيد حولٌ هدم القبور نشرها في أمّ القرى, وقد أطال الكلام فبها 
بلا طائل, وجاء فيها بفضول لا تصدر من فاضل. وقد كدنّا أمل فيه أن يرتدع 
عن غیّه. ويفيق من سنة جهله عند مطالعته تلك الرسائل التي وصلت إليه 
من أفاضل العلماء. فإذا هو ممن ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره 


غشاوة: 
و من يك ذا فم مڙ مريض يجد مه[ به الماء الذلالا۱ 
فلا غرو لو رماها باللغو تارة وبالهذيان أخر 
و کم من عائب قولاً صحیحاً و آفته من الفهم السقيم' 


ام هذه المقالة لم يأت فيها بحجّة جديدة وما ذكر فيها أموراً آنفة قد آجاب 
عنها آمل الرسائل. وأبانوها 3 المتار إليها. ولضيق با باعه و متاعه 


۱ شرح دیوان المتنبتي» ج ص ۶ ۲. 
۲ ممصدر ص ۰.۲۱ 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۸ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


آغرضوا عََنْهُ4 وقوله: ور إِذا خاطَبَهُمُ آلجاهِلُونَ قانُوا سَلاماً» ' والذي بظهر أن 
هذا الرجل لا يعرف الكلام العربي. فان تعبيره بالامتثال لا وفع له؛ إذ لا آمر حتى 
یمتثل, ولا تكليف حتى یطاع, وعلى فرضه. فما معنى قوله: «إِنّ كلامهم من الهذیان 
و اللغو الذي لا يدري صاحبه ما یقول» أفهذا من السلام؟ وكيف بعل نفسه معرضاً 
عن الجواب وهو يخاطبهم بهذا الخطاب ثم يعيد ما عنده من الحجج, ويستوفي 
ذكرها أليس هذا من ضيق الخناق وعدم القدرة على رد الجواب؟ ان رجلاً لا بفهم 
ما يقول كيف یرجی منه أن يفهم ما يقال له؟ ۱ 
و من البليّة عذل من لا يرعوي عن غیّه وخطاب من لا ينهم" 

ِنّ دفاع العلماء عن قبور الأولياء والأنبياء وأهل البیت اّما هو انتصار للحقّ, 
والحقيقة. ولیست هي قبور آبائهم ولا آجدادهم ولا هي مما پتفاخرون به أو 
یتکاثرون, وأَنّ إصرار ابن سلیمان وأحزابه على هدمها إِنّما هو لما انطوی عليه قلپه 
من العداوة والبغض لاولیاء اندو اهل بيت رسول الله فلا تنجح معه مقالة ولا يدعه 
نصبه أن ینقاد لدلالة, وإِنّما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. 

ولو كان من محبّي أهل البیت لظهرت منه دلائل وشمائل هیهات: 
كذبتك نفسك لست من أهل الهوى العاشقين شمائل ودلائل 

و قد تضمّنت مقالتي هذه أموراً نذكرها لك؛ لتعرف مبلغه من العلم. وأمًا قذعه 
وشتمه, فلا حاجة إلى ذكره. قال: «و نحن بحمد الله نعتمد في العلم والدين على 
أصلين عظيمين. أحدهما: أن لا نعبد إلا الله تعالى, كما قال تعالى: (وّما خَلَفْتُ 
لجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبدُونِ» * 
۱. القصص: ۵۵. 
۲ الفرقان: 3۳. 


۳ شرح دیوان المتتبتي» ج ۶ ص ۲ ۲۵. 
۶ الذاریات: 7 ۵. 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


مسألة نقل متعلّقات المسجد 65 ۱۷۹ 


أقول: هذه الدعوی من الشيخ دعوی بلا برهان, وقول باللسان يتمكّن أن یقوله 
کل إنسان, ولا شاهد له الا هدم المقابرء وتحقير الشعائر, وتكفير المسلمین, وإساءة 
ان بالمؤمنين, ثمّ إنّ قوله: «نحن» إن كان لتعظيم نفسه, ففيه ما فیه, وإن آراد به 
جميع من تديّن بديانته, فهو كذب بلا ريب؛ لا فيهم من يرائي وفيهم من اتّخذ إلهه 
هواه, ولو أغمضنا عن جميع ذلك. فلا نرى وجهاً لاستشهاده بالآية؛ لا الآية لا 
ربط فيها بدعواه. 

إِنّ الآية صريحة في أنّ علّة خلق الجنٌ والإنس من الكقّار وغيرهم هي عبادة 
أله تعالی, ولیس فیها ما يدل على أن لا یعبد غیره وهناك آیات کثيرة تدل على 
الاخلاص في العبادة, وأن لا يعبد غير الله. فما آدري لم ترکها ولم يستشهد بها على 
هذه الدعوی؟! مضافاً إلى أنّ هذه الدعوة يقولها كلّ مسلم وهي غنيّة عن الإثبات, 
والاية التي أوردها لا أظنّ يفهمها أو يفهم الفرق بين العبادة التشريعيّة والتكوينيّة 
ولو أردنا إفهامه خشینا أن يقول جزاء الشكر: هذا لغو وهذيان: 

إذا آنت أكرمتٌ الكريم ملکته و ان آنت آکرمت اللثیم تمزّدا! 


مسألة نقل متعلقات المسجد 

ذال ةا اعد شرن راج فيو ا ین 
حصی اليه و ترابه أو آجهه فضلاً عن ارهند محرم. سيّما عند الإماميّة. ولو 
تلجس شيء من حجارته ونحوها ممّا لا يمكن تطهیره الا بعد قلعه وجب عندهم 
تطهیره واعادته, وربُما من بعض فقهائنا من نقل آلات بعض المساجد مع استغنائه 
عنه إلى مسجد آخر محتاج إليه. 


۱ شرح دیوان المتنتي ج ۲ ص ۱۱. 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۰ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


مسألة بناء القيور 

قال: «فكيف إذا كان وسيلة إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب». 

لا شبهة في آن الشرك سواء كان في الربوبيّة أو في الألوهيّة هو من أعظم 
الكبائر. وأفظع الذنوب. سواء كان في الأفعال أو الأقوال أو الاعتقاد. 

و أمًا وسائله والطرق الموصلة إليهاء فمن فعلها بقصده أو قصد توصّل الغير إلى 
الشرك بها. كان مرتكباً لأعظم الذنوب. ومعيناً على الاثم والعدوان. 

و أمّا من فعل شيئاً لا بقصد ذلك بل بقصد التقرّب ولحاظ الأمر المشروع فاتّفق 
التوصّل بذلك إلى أمر محرّم ممنوع منه شرعاً. لم يكن ذلك الفاعل آثماً قطعاً. فان 
من بنى مسجداً فاتّفق أن صار مكمناً للسرّاق وقطّاع الطریق, أو صار موضعاً لفعل 
بعض المحرّمات فيه لم يكن ذلك الفاعل آثماً قطعاً. هذا حكم كبريات المسألة. 

و أمّا خصوص البناء على القبور» فكونه وسيلةً محضة لخصوص الشرك في 
العبادة. فهو محل نظر. بل لعل الأقرب أن يكون من وسائل التوحید. وكونه وسيلة 
محضة للشرك في الجاهليّة لا يلزم أن يكون كذلك في الاسلام بعد آن الف را 
و استقه آمره, واهتدی الناس بانواره وعلنوا باقن وجلّي البراهين أن لا إله إلا 
الله ولا رب سواه, وأنْ من یعظم ویحترم الأموات اّما یعظم الله؛ لاله عبد من عبید 
لله. آقام فرائضه وسننه, وجاهد فيه أعظم الجهاد. وأنّه مخلوق لله لا يملك لنفسه 
نا وه ارو وتا ول ایو لقع را مضافاً إلى ما في الأبنية الفخمة على 
الأنبياء والأولياء من الفوائد الدينيّة والمدنيّة. ولا سيّما آمام الأغيار من أهل الملل 
الخارجة عن فرق الاسلام. 

و ای بو مقافي سكاف فان موه ام اس وه 
قبوراً كما لا يجوز أن تتخذ القبور مسجدا؛ فان لكل أحكاماً لا يجري على الخر. 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


مسألة بناء القبور © ۱۸۱ 


قال: «و قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهیاج» إلى آخره'. 

وقد اجاب العلماء عنه باضرب عديدة: 

منها: أنّ القبور التي أرسل إليها أبو الهياج هي قبور المشرکین. وان المراد 
بالتسوية إزالة الشرفات, قال: «فأفيدونا من شرع البناء على القبور». 

أقول: البناء على القبور ليس من الأمور الدينيّة. كزيادة في فريضة. أو نقص 
منهاء أو تشریع إيجاب أو تحر يمء وإِنّما هو من الأمور المباحة التي تتبع قصد 
الفاعل, فان قصد به ارا محبوباً كان مستحباء وان قصد آمراً مبغوضاً للمولی كان 
محتماء وان قصد آمراً میاحاً كان هیاحاء فهو كناء مدرسة أو جهرة أو دار آو 
غيرهاء فلا یعترض الباقي فیقال له: آفدنا من شرع بناء المدارس, ومن شرع بناء 
القصور على الأنهار» ولیس مثل ذلك من البدع المحوّمة. فإنّ وجود القبر بازاء البناء 
لا يوجب تحریمه ولا تهدیمه, فلیفدنا حضرة القاضي الفاضل من شرع هدم أبنية 
المسلمين وعماراتهم التي حول القبور. واتلاف آموالهم ما تعاقبوا وتناسلوا؟ ومن 
أوجب من السلف الصالح والصحاية الراشدین, فلیفدنا بذلك وله الأجر؟ 

ثم اه ذكر بعد ذلك ما ورد ممّا ظاهره حرمة اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. وقد 
أجابوا عن ذلك في الرسائل بوجوه كثيرة مع أله من المعلوم أنّ ذلك لا دخل له 
بمسالة مطلق البناء على القبور. إن المنهي عنه اتخاذها مسجداً ولم یبن أحد من 
المسلمین على قبر مسجدا, ولا لأن يتخل مسجدا فان المساجد عندنا لا يجوز 
الدفن فيها. وجمیع القبور التي علیها أبنية وقباب تدفن فیها الأموات, ویدخل إليها 
الجنب والحائض والنفساء والاعیان النجسة. للَّهِم؛ إلا قبور الأنبياء والأئئة احتراماً 
و إجلالاً؛ لها من بیوت الله. 
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قال البيضاوي: «بل بعد القرون الخمسة حدثت هذه الفتنة في الدين». ولا يخفى 
أنّ هذه ليست فتنة في الدين ولا في الدنياء وکم حدت آمثالها من المنشات 
والمبتدعات والمحدثات التي هي غير محرّمة ولا ممنوع منها شرعا وأيّ فتنة في 
رم ولا رن 1 
جماعة المسلمين شأن الخوارج والبغاة يلقي الشيطان في قلوبهم شبهة, وينفث في 
روعهم ضلالة, فيتخرّجون على المسلمین, ویستبیحون بها دماء‌هم. فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلی العظيم. 

ثم اه نسب ذلك إلى بعض المترفهين من الأمراء والملوك. والنسبة إلى المتديّنين 
منهم المحبّين لاقامة السنن وتعظيم الشعائر الدينيّة أولى. فان المترفهين من الملوك 
بمعزل عن هذه الامو 

و قوله: «إنّ التصرّف فى الأرض المسبلة زائداً على قدر الحاجة حرام افق عليه 
جميع أهل المذاهب» إلى آخره... لا کلام فيه. وإنّما الكلام فى الحاجة ومقدارها. 

إن الجاهل لله تعالى إذا مر على بناء فخم سأل عنه وتفخص, فإذا قيل له: اه 
قبر نبي الله أو وليّ الله أو أحد علماء الاسلام. فإذا كان من أهل الانتباه تفرّع عن 
ذلك أسئلة ریما توصله إلى معر فة 2 الخالق ومعرفة النبوة : والولاية والعلماء والاسلام 
و غير ذلك. فيكون ذلك حجّة توجب عليه النظر, وريّما اهتدى بذلك إلى الحقٌ أو 
التشكيك فيما هو عليه من الباطل. 

و أن الأوباش وعوامٌ الناس - الذين يقولون في أمثالهم: إِنّ عقول الناس في 
عيونهم ‏ إذا شاهدوا المشاهد المعظّمة كان ذلك موجباً لقبولهم ما ينقله العلماء من 
الأحاديث والمواعظ والآداب عن أولئك المعظّمين ولا يوجب ذلك أن بعبدوهم من 
دون الله ٠‏ كيف وهم يعلمون آنهم وأمثالهم في البشريّة مقهورون بالموت والفناء. 
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ولئن عبد آمثالهم في الأزمنة الغابرة حين كان الناس بسطاء مغمورین بالجهل 
والغباوة. 

و أن كثيراً من أهل هذه الأزمنة لا يؤمنون بالخالق وفي كلّ شيء له آية. فكيف 
يؤمئون بالمخلوق؟! 

فدعوا عنكم أَيّها النجديّون هذه الدعاوي الباردة, والكلمات التافهة, ولا تفعلوا 
بمن شدّعون له المودّة والولاء ما یفعله بهم مبغضوهم: والکافرون بهم من الاعداء. 

قال: «و الثاني: إا لا نعبد الا بما شرع الله على لسان رسوله, كما قال تعالی: 
ډوما آتا که سول فَخُذُوهُ ما ها کم عن فانتهوا». 

آقول: هذه الدعوی کسابقتها وهي دعوی یقولها كل فلا يتبجّح بها الشيخ 
ویفتخر بها على غيره. ولا شك أنّ ما آتاه الرسول ولو بنحو العموم والاطلاق, وما 
نهی عنه کذلك يجب الأخذ بالأُوّل والانهاء عن الثاني, ات تعر كل اس کنو 
الرسول بهدم ما بناه المسلمون لنفع الزاثرین والغرباء وقرّاء القرآن الکریم يستظلون 
به من الح والبرد والرياح والأمظار؟ آلیس ذلك من عمل الخیر؟ وهل نهاهم 
وغیرهم عن مثل هذا البناء الذي ينتفع به عموم المسلمین؟ 

قال: «فهل كان البناء على القبور وتعظیمها بالعکوف عندها» إلى آخره... «ممّا 
کتمه النبى يه ولم يبيّنه لأمّته. ولا علم خلفاژه الراشدون» إلى آخره...؟ 

آقو اف ما ذکره أن البناء على القبور بدعة وقد آجابه العلماء عن ذلك لو 
رض أنه من البدع. فهو من البدع الحسنة ولیس من الابتداع في الدین, فهو کبناء 
المستشفیات والرباطات والمدارس وغيرهاء ولیس ميا کتمه النبي فانه 2ا حت 
على الأعمال الخيريّة وتعظیم شعائر الدين. ولیس هذا أمرأ مهتاً في الدين حستی 
يذكره بخصوصه ويِعْلِمَ به خلفاءه وأصحابه. 


.۷ الحشر:‎ .١ 
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قال: «إنّ النبي نهی عن ذلك» نم ذکر الاحادیت المشتملة على النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد. 

أقول::[أولا] ولا یخنی أ هذا لا دخل له بحرمة البناء, وثانياً: أنّ اللهي عن 
اتتخاذ قبور الأنبياء مساجد. فلا یقاس بها غيرهاء فلا يقاس قبر النبىّ بغیر الولی. 
كما لايقاس الولی بالنبی. وثالثاً: لعل المراد من اتخاذها مساجد يسجد علیها أو 
يسجد إليها أو غير ذلك. 


مسألة الإمامة 

المسألة السابعة في أسئلة الأستاذ الفاضل رئيس القضاة بمكّة المكرّمة الشيخ 
عبدالّه ین بلهید عن آمو ر وجدناها في الرسالة المتكقّلة لبيان حقيقة الامامة 
الشرعيّة وطرق ثبوتها وشروطهاء وتجمع الاسئلة المذکورة مباحث: 

[المبحت] الأوّل: ما وجه تعریف حقيقة الامامة الشرعيّة بالنظر في مصالح الا 
قان النظر مع کونه مشتركاً تصان عنه الحدود من قبیل العلّة الغائية. فهو کتعریف 
حقيقة السریر بجلوس الملك علید. 

[المبحث] الثاني: قد ذکرت أبّها الفاضل لثبوت الامامة طرقاً ثلائة ولا اشکال 
عندنا في الطریقین الأوّلينء فان نص من نصّه حجّةٌ حجّةٌ کاجماع من فيهم واجب 
الاتباع. وإِنّما الشأن في الأمر الثالت وهو ثبوت الامامة الشرعيّة بالقهر والغلبة 
والاستیلاء, ولو كان قهره للناس ظلماً منه لهم وتعدّياً عليهم, ولازم ما ذكرت اه 
يكو إماما شرعیّاً ولو كان فاسقاً مجرماً شقاكاً للدساء المحدمة. اكا للأعراض 
المحترمة. عاصیاً شريباً یستبیم المحارم ويرتكب الگثام. وهذا یا حضرة الفاضل 
آمر تنکره العقول» وتنفره النفوس, ویجحده کل ذي وجدان اسلامي وعرفان ديني 
وخبرة بالکتاب والستة. وکیف یجوّز العقل للعدل الحکیم أن یوجب إطاعة الظالم 
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الفاسق, وموآزرتد. ومناصر ته, والرکون الیه. ویجعله خلیفته في آرضه وحچته 
على عباده. يأتمنه على الدنیا والدین. ویجعل له الامامة على المسلمين. وبيده 
فصل القضاء؟! إِنّ الله تعالى يقول: «لا ينال عَهْدِى آَلظَالِمِينَ». ویتول: 
ولا تَْكنُو إلى الَِّينَ ظَلَعُوا4ِ'. ويقول: (وَلاتْطِيعُوا افر الششرفین» ۴ 
والظالم المتغلب مسرف. 

[المبحث] الثالث: قد ذکرت «أنّ من شرائط الامام» التي اعتبرها الصلماء «أن 
يكون عدلاً». وقلت: «إنّ العدالة ملاك الأمور». فكيف يتحقّق هذا الشرط في 
الظالم؟ ومن المعلوم أنّ المشروط عدم عند عدم الشرط. 

[المبحث] الرابع: أك ذكرت في الصفحة الثانية عشرة؟ «أَنّ المقصود من نصب 
الآئمّة كذا وكذا» إلى أن قلت: «و أخذ الحقوق الواجبة على ما اقتضاه الشرع 
ووضعها في مواضعها الشرعيّة» والظالم الجائر واللصّ الغاصب كيف یتأتی منه 
ذلك؟ وكيف یوثق بحصول ذلك منه حتى يوآزر وتنفذ أحكامه وأوامره ونواهيه. 

الا اام ناورد على وجوب إطاعة هذا الظالم إقرار 
المسلمين له بالامامة, وإذعانهم له بالطاعة, ونهيهم عن الخروج عليه غير صريح في 
الدلالة على المطلوب؛ إذ لعل ذلك كان خوفاً من ظلمه وعدوانه. واضطراراً وحذراً 
من إلقاء النفس بالتهلكة, والكلام في وجوب إطاعته مع الأمن على النفس لم يتحقّق 
من المسلمين هم يوجبون طاعته مع ذلك. 

ثم إن يمكن أن يقال: ان ما جرى عليه المسلمون هو إطاعته في المعاصي من 
النهب وقتل الأبرياء وغير ذلك.فكان على فضيلتكم أن توجبوا إطاعته حتی في 


.١‏ البقرة: غ11 


۲.هود: ۱۱۲. 
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المعاصي تمشكاً بما جرى عليه المسلمون. ولا شك في وجوب إطاعة الظالم لا 
لاه |مام, بل لما في خلافه من الفساد وإلقاء النفوس في التهالك. وعلى هذا ينزل ما 
ورد في الأخبار من وجوب إطاعة صاحب السلطان والامارة؛ دفعاً للأفسد 
بالفانتد: وار كايا لاقل تین 

و الحاصل: أنّ الأمراء والسلاطين والملوك اّما يطاعون لسلطنتهم القهريّة لا 
لامامتهم الشرعية:ولا پیعد أن آوامر اطاعتد آوامر ارشادیة لا آوامر مولوية..ويدلك 
على أنّ اظهار الطاعة والانقیاد من جهة الخوف ودفع الفساد ما نقل عن الزمخشري 
عن الامام آبي حتیفة ولا باس بان نورد هنا کلام الزمخشري في الكشاف فائه 
واف شاف قال في تفسر قوله تعالی: «لا ينال عَهْدِى الَالمین»۱ و«قری 
الظالمون أي من كان ظالماً من ذریتك لا یناله استخلافي وعهدي إليه بالامامة, 
واا ینال من كان غاد ا انتهي کلامه. وهو وافة بما ذکرناه. وشاهد عل سا 
اذعیناه. 

[المبحت] السادس: قد ذکرث أا الأستاذ أن معنی الحدیث وهو: «من مات 
ولیس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهليّةٌ» إن المسلم يجب عليه بیان اعتقاد وجوب 
الطاعة لمن ولاه الله آمره. وهل هذا الظالم ممّن ولاه الله الأمر؟! فمن اعتقد وجوب 
طاعته ومات لم يمت ميتة جاهليّة؟! وكذلك من عرّفه الله إمام زمانه, كما ورد «من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلیة». 

[المبحث] السابع: أك قد ذكرت في مسألة اشتراط القرشيّة في الامامة أموراً 
لاتخلو من ملاحظة. وقبل التعرّض لها نقول لهذا السائل التجريدي السياسي: ٍنْ 
قولك: هل القرشيّة وجودها شرط للإمامة أم هي مقرونة باقامة الدين؟» وأنّه إذا 
.١‏ البقرة: ۱۲۶. 


۲ الكشاف ج ۱ص ۲۳۲. 
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لم‌توجد إقامة الدين في قريش هل تصح إمامة من يقيم الدين من غیرهم؟ وها هنا 
أسئلة: 

السؤال] الأوّل: اشتراط القرشيّة كغيره من الشرائط التي اعتبرها العلماء شروطاً 
للإمامة من کون الإمام حرّاً وغيره. وعلى هذا فیصخ في كل شرط أن يقال: هل هو 
شرط للإمامة أو هو مقرون بإقامة الدين؟ فلم ذكر هذا الأمر في خصوص شرط 
لقرشيّة دون غیره؟ 

و نقول: ِنْ جمیع الشرائط لا يجدي مع عدم إقامة الدین. وتنفیذ أحكام الله 
وجهاد اعداء الاسلام, وحفظ البيضة الإسلاميّة, فان هذا هو المقصود من نصب 
الأئقة کما صرّح بها صاحب الرسالة. وليت شعري إذا لم توجد إقامة الدين في 
قريش فهي بأن لا توجد في غيرهم أولى, فا الدين منهم خرج, وفي أبياتهم شب 
و درجء وهم حماة الدين, وأولياء آمور المسلمين, بهم يقتدى. وبهداهم يهتدى. وهم 
بقيّة الله في أرضه. ومقيمو سنّته وفرضه. فإذا لم يوجد فيهم من يقيم الدين ويحفظه 
من الملحدین. فعلى الاسلام السلام. 

[السؤال] الثاني: أنّ عمل المسلمین وسيرتهم على إطاعة من تعهّدهم وان لميكن 
قرثمياً إذا لم يعلم وجهد.و كان من المحتمل بل المظنون أن ذلك كان عن خوف و 
تقية. وحفظاً لنفوسهم؛ ولأنّ في خلافهم شرا كثيراً لا له تجب إطاعتهم لم يكن 
حجّة ولم يصلح لرفع اشتراط القرشيّة التي خرجت بها السنّة في الصحاح بألفاظ 
مختلفة حتى كادت أن تكون من المتواتر معنئ. 

[السؤال] الثالث: ما الوجه في تخصيص الأحاديث الدالة على أنّ الإمامة في 
قريش بابتداء لتقدیم. وإذا كان باختيار من له الاختيار ووجد فيهم كفاية إلى آخره؟ 
مع أن الأحاديث عامّة مطلقة ولا يخصّص العام, ولا يقيّد المطلق ال بدليل. فما 
الدليل على محل ذلك؟ وأَنْه عند ابتداء التقديم؟ وأمًا اشتراط من به الكفاية, فهو أمر 
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یقارن جمیع الشروط, كما لا یخفی. 
[السؤال] الرابع: ما استفاده الشوکانی هن الحصر فی محله. وأحادیت أن الطاغة 
قد تجب لغير قريش لاتخصّص فهو حصر للإمامة والخلافة في قريش. ولا يمانع 
بين وجوب الطاعة لقريش وأنّها قد تجب لغيرهم من باب التقيّة والاضطرار. 
اسان الهاي ا كر من هرت اطا غ شين ريدن کشا بت اطا 
السلطان»" إلى آخره ‏ «و إن كان عبداً حبشيّأ» ‏ إلى آخره ينافي ما يأتي من 
اشتراط کون الإمام حرًاً فتأمّل. 
[السؤال] السادس: ما ذكر من أنّ الاخبار بالأئمّة في قريش هو كالإخبار 
منه#: أنّ الأذان فى الحبشة, والقضاء فى الأزد. وما هو الجواب عن هذا فهو 
الجواب عن ذلك. انتهی. ۱ 
والظاهر أن مراده أن الحديث لا دلالة فيه على حصر الامامة والخلافة فى 
قریش, وانّما يدل على محض الأهليّة والقابلية لذلك. فلا ينافي أن تکون في 
غیرهم من العرب والعجم, ولکن لا یخفی أنّ هذا خلاف ما فهمه أهل اللسان من 
الحدیت. فان المنقول عن أبي بكر أنّ الأنصار لما کرهوا بیعته وقالوا: «منًا أمير 
ومنکم آمیر» دفعهم 5 بكر تخیر« له من قریش» " فانقادوا له وأطاعوة: ولو 
كان ذلك لا يدل الا على محض الأهليّة لم يكن للاحتیاج به وجه, ولا لاذعان من 
احتج به عليهم وجه. والمنقول أيضاً أنّ عکرمة بن أبي جهل قال: 
و اه لو لا قول رسول الْهيِةُ: «الأئمّة من قريش» ما آنکرنا إمرة الأنصار ولکانوا لها 
أهلاً. ولکثه قول لا شك فيه ولا خيار ‏ إلى أن قال: -فوالله! لولم يبق من قريش كلها 
إلا رجل واحد لصيّر اله هذا الأمرفيه." 
۱ ذكر هذا الحديث الامام أحمد المرتضى: «أطيعوا السلطان ولو عبداً حبشيًاً». شرح الأزهار» ج 4ص .۵۱٩‏ 


۲ مسند آحمد بن حښلء ج ۳..ص 74 ١؛‏ الستن الكبرى (للبيهقى). ج ۸ ص ۰۱۶۶ 
۳ مواقت الشيعة, ج ٠۳‏ ص ۰۱۱۲ 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


مسألة الامامة 0 ۱۸۹ 


ثم أله وردت آخبار أخر مرويّة في صحاح الجوامع: 

منها: قولهعٌ: «الناس تبع لقريش في هذا الشاآن, مسلمهم تبع لمسلمهم. وکافر 
هم تبع لکافرهم»". وقولهيية: «الناس تبع لقريش في الخیر والشرٌ» . 

و منها: قولهية: «لا یزال هذا الامر في قريش ما كان في الناس اثنين»". 


١.السنن‏ الکبری (للبيهقى)؛ ج ۸ ص ۰۱۶۱ 
. المصذر. 
۳ المصدر. 


[ الْکتبة التقمرضية للرد علي الوهابية ) 


الخانمة 


و ختاماًنقول: كان علیکم وعلی ذي نفوذ واسلام وتدیّن وحکمة أن تجمعوا 
الکلم. وتألفوا الفرق. وآن لا تنازعوا فتفشلوا ویذهب ريحكم. فاذا استتبٌ الأمر, 
وأحكم الشأن. وحصلت الضالة المنشودة. والغاية المقصودة عقد مؤتمر تجتمع فيه 
علماء الفرق وفقهاء الأمصارء وتنشر المسائل التي يشترك فبها عموم المسلمين 
على بساط البحث والنظر حتى تتجلّی الحقيقه. ويسفر صبح الحّ «والزِين 
جام دوا فِيئا لدب سُبْلَناه فتداركوا الأمر. وتدبروا وتفكّروا وتأشلوا 
واعتبرواء والسلام على من اثبع الهدى وخشي عواقب البغي والردی, ورحمة الله 
وبركاته. 

من اقل أهل العلم في النجف الأشرف, ۲۱ رجب سنة ۱۳۶۵ه. 


) يكم صصية للرد على الوهايية‎ E 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


اة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


المصادر 


. الفران الكريم. 

الذي علوم الديث آبو آحمد. محمد بن محمد الغزالی, المطبعة الوهبیة. مصر (۱۲۸۲ه). 

. ال صمعیات. آبو سعید. عبدالملك بن قريب بن عبدالملك (۲۱3-۱۲۲ه) تحقیق وشرح لأحمد 
محمد شاکر. عبدالسلام محمدهارون, مطابع دار المعارف. مصرء ط ۲. (۱۹۲۷ع). 

. الأعلام. خیرالدین الزركلي. المطبعة العربيّةء مصر (۱۳۶7ه = ۱۹۲۷م). 

. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم» ابن تيميّة الحرانی الحنبلی (7171۱- 
۸ تحقیق محمدحامد الفقی» مطبعة السئّة المحمديّة, القاهرة. مصر. ط ۰۲ (۱۳۹۹ه = 
۰ ۵ م). 

. الأموال. آبو عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲۶ه) شرحه عبدالأمير على مهناء دارالحدائة للطباعة 
و النشر والتوزیع. بیروت. لبنان. 

. آنوار التنزیل وأسرار التاویل, ناصرالدین, آبو الخيرء عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاويء المطبعة الميمنيّة مصرء (۱۳۲۰ه). 

. .بحا الاثوار, العلامة المجلسی, مؤسسة الوفاء. بیروت. لبنان ( ۱۶۰4 ه). 

. البحر الراثق شرح كنز الحقالق, الشیخ زین الدين الشهیر بابن نجیم وبهامشه الحواشي 
المت اة ب الخالق خی الجر ا انى لایس ادن العامة القتاشرة ضر 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۶ © الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


(۱۳۱۱ه). 

۰ تاج العروس من جواهر القاموس, مرتضی الحسيني الزبيدي, تحقيق: عبدالملیم الطحاوي, 
مطبعة حكومة الکویت (۰۶ ۱۶ هھ = ۱۹۸۶ع). 

۱ تاريخ الطبري (تاریخ الرسل والملو) آبو جعفر, محمد بن جریر الطبري (۳۱۰-۲۲4ها؛ 
تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم. مطابع دار المعارف, مصر, ط . 

١‏ . تحفة الفقهاء. علاء الدين السمرقندي, مطبعة دار الکتب العلميّة, بیروت, ط ۰۲ ( ۱۶۱۸ ها. 

۳ تذكرة الفقهاء العلامة الحلي. طبعة حجريّة. 

.٤‏ تفسير سورة الاخلاص, تقي الدین. أحمد الشهير بابن تسيميّة الدمشقي الحنبلي, المطبعة 
الحسيتثة المضركة: مص ط ١(١‏ 

۵ التفسير الکبیر الفخر الرازي. الناشر: دار الكتب العلميّة. طهران, ط ۲. 

7 تهذیب الأحكام, الشيخ الطوسی, الناشر: دار الكتب الإسلاميّةء طهران, ط . 

۷. التوحيد, أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسین بن بابویه القمي (ت ۳۱۸ها, تصحیح وتعلیق: 
السید هاشم الحسيني الطهراني, الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر, بیروت, لبنان. 

۸ التوضيح عن توحید الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة اولي الالساب في طريقة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الشیخ سلیمان بن عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوشاپ, 
المطبعة الشرفية. مصرء ط ١(1719١ه).‏ 

٩‏ الجامع الصحیح مع شرحه تحفة الأحوذي, محمد بن عيسى الترمذي (ت ۲۷۹ه), الناشر: 
دار الكتاب العربي, بیروت. لبنان. 

۰ الجامع الصغير في أحاديث السشير النذير. جلال‌الدین, عبدالرحمن بن أبي؛ بكر السيوطي 
(ت ۱ وبهامشه كنوز الحقائق في حديث خير الخلاق للإمام عبدالرؤوف. المناوي, شركة 
و مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده. مصر. ط 3۱۳۷۱۶ = ۱۹۵۶م). 

0۱ جلاء العينين في محاكمة ال حمدین, السید نعمان خير الدين الشهیر بابن الالوسي 


) يدم صصية للرد علي الوهايية‎ EA 


المصادر 5 ۱۹۵ 


البغدادي, مطبعة المدني, المؤشسة السعوديّة بمصر, القاهرة. مصر (۱۳۸۱ه = ^( 

۲ حلية الاؤلباء وطبقات الأصفباء أبونعيم» أحمد بن عبدالله الاصبهانى (ت ۶۳۰ه), مطبعة 
السعادة. مصر, الناشر: مکتبة الخانجي» مصر. ط ۰۱ (۵۱۳۵ = ۱۹۳۷). 

۳ الخصال, الشيخ الصدوق, أبو جعفر, محمد بن علىّ بن الحسین بن بابوية القمي (ت ۳۸۱ه), 
دم له السيّد محمد مهدي السيّد حسن الخرسان, منشورات المطبعة الحيدريّة, النجف الأشرف 
(۸۱۳۹۱ د الاقام), 

۶ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفی, الشيخ السمهودي, أبو الحسن بن عبد الله. المطبعة 
المصريّة ببولاق, مصر (۱۲۸۵ه). 

۵ دبوان أميرالمؤمنين وسيد البلغاء والمتکمین, الامام عليّ بن أبي طالب اء جمع وترتیب 
عبدالعزيز الكرم, مطبعة الكرم (۱۳۸۲ھ = 2۱۹۱۳). 

0 دبوان البوصيري, شرف الدین. أبوعبدالله محمد بن سعيد البوصيري, تحقيق: محمدسيد 
كيلاني, مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط ۱ (۱۳۷۶ه = 1100م). 

۷ دبوان الشافعي, جمعه وحقّقه وعلّق عليه: زهدي یکن, مطابع دار الريحاني للطباعة والنشر, 
بيروت, الناشر: دار الثقافة, بيروت. لبنان (1555١م).‏ 

۸ الذكرىء الشهيد الأؤل» محمد بن مکی العاملي الجزيني (ت۷۸) طبعة حجريّة. 

٩‏ رد المحتار على الدر المختار الشيخ محمد آمین, الشهير بابن عابدین» المطبعة الأميريّة, 
بولاق. مصر (۱۳۲۹ه). 

۰ الزواجر عن اقتراب الكبائر, ابن حجر المكي الهيتمي, مطبعة مصطفى محمد. مصر. الناشر: 
المكتبة التجارية الکبری» مصر (767١ه).‏ 

۱ سنن ابن ماجة الحافظ أبوعبدالله. محمد بن يزيد القزويني, الشهير بابن ماجة(7١7-‏ 
٠ه‏ تحقیق: محمد فواد عبدالباقي , دار إحياء الكتب العربيةء عیسی البابي الحلبي وشرکاژه 
(۱۳۷۲ه = ۱۹۵۲ع). 


[ المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


۱ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


۲ سنن ابي داود آبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستانی, تعلیق: الاستاذ 
الشيخ أحمد سعد علي» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي اه مض ط١‏ 
(1/اام = ۲ ۱۹۵م). 

ی کوک ابويكر اکان لین بن علي البيهقي (ت508ه). مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية. حيدراباد, الدکن, الهند. طبع على مطابع دار صادر, بیروت. لبنان, ط ۱. 
(۱۳۵۲ه). 

اشم ترش ابوغیلالرعمن: اند مسن اا الك ۳۸۳ هار تیوه و عبد اتاد 
سلیمان البنداري وسيّد كسروي حسن. مطبعة دار الکتب العلمية, بیروت. لبنان, الناشر: 
دارالکتب العلمية. بیروت. لبنان. ط 28۱۶۷۱۷۱۱ ۱۹۹۱ع). 

۵ سبل الهدی في سيرة خير العباده محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت ۹1۲ه)ء تحقیق: 
الشیخ عادل حمد عبدالموجود. الناشر: دار الکتب العلمية. بیروت, كان ط ۱۶۱۶(۱ه). 

۰ شرح لها آحمد المرتضی (ت ۸۶۰ه). الناشر: غمضان, صنعاء. الیمن. 

۷ شرح دبوان امری القیس, حسن السند وأبي» مطبعة الاستقامة, القاهرة, الناشر: المكتبة 
التجارية الکبری, مصر. ط ۶ ۵۱۳۷۸۱ = ۱۹۵۹ع). 

۸ شرح دیوان الفرزدق, إيليا الحاوي, مؤسسة خليفة للطباعة, منشورات دار الکتاب اللبناني, 
بیروت. لبنان, مكتبة المدرسة. بیروت. لبنان, ط ۱۹۸۳(۱). 

. شرح الصولي لديوان آبي تمام. تحقیق: خلف رشید نعمان, طبعة وزارة الاعلام, بغداد, 
العراق. 

۰ شرح نیج البلاغة ابن آبي الحدید. تحقیق: محمد. أبوالفضل ایراهیم. دار إحياء الکتب العربية, 
عیسی البايي الحلبي وشرکاوّه, ط ۲ (۱۳۸۵ه = ۱۹۱۵ع). 

۱ شووح سقط الزند, تحقیق: طه حسین و آخرین, الناشر: الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة, 


مصر (۱۳۸۳ه = ۱۹۶م). 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


المصادر 6 ۱۹۷ 


۲ صحیح البخاری, أب و عبداله» محمد بن ٍسماعیل البخاري, الناشر: دار الفکر بیروت. بغداد 
(۱۹۸۰م). 


٩۹۵ ۵(‏ ١م).‏ 
٤‏ . الصراط المستقيم. على بن يونس النباطی البیاضی, الناشر: المكتبة الحيدريّة. النجف 
الأشرف (84؟١ه).‏ 


0 صلح الإخوان من أهل الإبمان وبيان الدين القيم في تبرثة إبن تيمية وإبن القیم, 
سليمان البغدادی, مطبعة نخبة الأخبار. بومباي, الهند (7٠٠١ه).‏ 

1 الصواعق المحرقة في الرد على البدع والزندقة شهاب الدين, أحمد بن حجر الهيتمي (ت 
۳ه)» المطبعة الميمنية, مصر (۱۳۱۳ه). 

۷ . طبقات اعلام الشيعة (الحقائق الراهنة في المائة الشامنق» الشیخ آغا بزرگ الطهرانسي. 
تحقیق: علي نقي المنزوي, الناشر: دار الکتاب العربي, بیروت. لبنان. 

۸ العمدة ابن البطریق الأسدي الحلی (ت ۱۰۰ه), تحقیق: جماعة المدرّسين, قم, الناشر: 
مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدوسین /قم. ط ۱۶۰۷(۱ه). 

٩‏ عوالي اللالی, ابن آبي جمهور الأحسائي. الناشر: دار سيّد الشهداء. قم (۱۶۰۵ها. 


۰ غرائب الاغتراب ونرهة اللباب. آبو الثناء. شهاب الدین, السید محمود الآلوسي» مطبعة 


الشابندن بغداد (۱۳۲۷ه). 
١‏ الفتاوى الکبری الفقهية. ابن حجر المكى الهیتمی (۰۹٩ه‏ = ۹۷۶ه). ملتزم الطبع والنشر: 


۲. فتح القدبر (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى (ت ۱۲۵۰ه), مطبعة عالم الکتب. الناشر: عالم الكتب. 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


۸ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 

۳ . القاموس المحيط مجد الدین, محمد بن يعقوب الفيروز آبادي, دار الجيل. 

٤‏ . القواعد والفواند في الفقه والأصول العربية أبو عبدالله. محمّد بن مکې. العاملي المعروف 
بالشهید الا (ت 87/اهاء تحقیق: د. عبدالهادي الحکیم. منشورات مكتب المفید. قم. طهران. 

۵ . الكافيء نقة الاسلام الكليني, الناشر: دار الکتب الاسلاميّة. طهران. 

1 الكشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاويل في وجوه التاویل آبو القاسم. جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري (ت۵۲۸ه), المطبعة الكبرى الأميريّة ببولاق. مصر. ط ۲ 
(۱۳۱۸ه). 

۷ . کشف الخطاء عن مبهمات الشريعة الخراء, الشیخ الأكبر. الشیخ جعفر کاشف الفطاء. الناشر: 
مکتبة کاشف الغطاء. النجف الأشرف, ط ۱ ۱۹۹م). 


. كفابة الطالب في مناقب امير المؤمنين علي بن ابق طالب الشيخ الصلامة. فقیه 
الحرمین اوعدا محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي (ت108ه). مطبعة 
الغريٌ النجف الأشرف (1107ه = ۱۹۳۷م). 

۹. الكليات, ابو البقاء الحسني الكفوي دار الطباعة العامرة, بولاق, القاهرة. مصر. ط ۳. 

۰ لامية الطئراني, على جواد طاهر. مطبعة العانی, بغداد م( 

١‏ . لسان العرب ابن منظور, دار صادر للطباعة والنشرء دار بیروت. للطباعة والنشرء بيروت 
(۱۳۸۸ = ۱۹۱۸م). 

۲ متن الشفاء بتعريف حقوق المصطفی, الامام الحافظ. أبو لفضل, عیاض بن موسی القاضي 
(ت 5غ ده)ء طبع سنة (۱۲2۷ه). 

77. مجمع بحار اللو في غرائب التنزيل ولطائف الالخبار, الشيخ محمد طاهر؛ المطبع العالي 
المنشي نول كشور ذي المعالي(۱۲۸۲ها. 

.٤‏ مجمع البيان في تفسير القران, الشيخ أبو على, الفضل بن الحسن الطبرسي, منشورات دار 
مكتبة الحياة. بيروت. 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


المصادر 2 ۱۹۹ 


.٥‏ مجموعة الرسائل الکبری, ابن تيميّة الحرّاني الحنبلي الدمشقي (ت ۷۲۸ه), المطبعة العامرة 
الشرفية. مصر. ط ۱۳۲۳(۱ها. 

7. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام. السيد محمد بن علي بن الحسین بن أبي الحسن 
الحسيني الموسوي العاملي. طبعة حجريّة. 

۷. مستدر ك الوساثل, المحدث النوري, مؤسسة آل البيت. قم (۱۶۰۸ه). 

۸ مسند ابن راهوبف إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي (ت۲۲۸ه), تحقیق: د. 
عبدالغفور عبدالحقٌ حسين برد البلوسی, مطبعة مكتبة الایمان, الناشر: مكتبة الایمان, المدينة 
المنوّرة, ط ۵۱۶۱۲(۱< ۱۹۹۱ع). 

.٩‏ مسند احمد. الامام. أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ه)ء مطبعة دار صادر, بیروت. الناشر: دار صادر. 


رونك 

.٠‏ المستصفى من علم الأصول, آبوحامد. محمد بن محمد بن محمد. الغزالي, المطبعة الأميريّة 
ببولاق. مصرءط ١(914؟١ه).‏ طبعة جديدة بالاوفسیت. مكتبة المثتی, بغداد (١1917م).‏ 

.١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ت ١/الاه).‏ المطبعة الأميريّة. مصرء ط 1917(7م). 

". مشكاة الأثوار. على بن الحسن. الطبرسي, المكتبة الحيدريّة. النجف الأشرف (۱۳۸۵ه). 

۳. المعجم الكبير. سليمان بن أحمد بن أيوب. اللخمي, الطبراني (ت ۳۹۰ه), تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفی, مطبعة دار إحياء التراث العربی, الناشر: مكتبة ابن تيميّة: القاهرة, ط ۲. 

۶ لمفني, موفق الدین. آبومحمد. عبدالله بن أحمد بن محمود بن قدامة (ت ه). أشرف على 
تصحيحه السيد محمود رشيد رضاء المكتبة السلفیة. المدينة المنوّرة. مكتبة المؤيّد. الطائف. 

0. مفتي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. شرح الشيخ محمد. الخطيب الشربيني 
على متن منهاج الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. الناشر: المکتبة الإسلاميّة 
لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 


اة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


۰ 0 الأجوبة النجفية عن الفتاوی الوهابيّة 


1/5 الملل والشحل, آبو الفتح. محمد بن عبدالكريم بن أبي بکر, أحمد. الشهرستانی. تحقیق: 
عبدالعزيز محمد الوکیل. دار الاتحاد العربي للطباعة, الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاؤه للنشر 
والتوزیع. القاهرة, مصرء (۵۱۳۸۷ = ۱۹۸م). 

۷. المناقب. الحافظ, آبو المویّد. الموفق بن آحمد بن محمد البكري المكي الحنفي المعروف 
بأحظب خوارزم (۶۸۶ه = ۵۹۸ه). تقدیم العلامة محمدرضا الموسوي الخرسان. منشورات 
المطبعة الحيدريّة ومکتبتهاء النجف اللأشرف (۱۳۸۵ه = ۵ عم 

۸ مناقب علي بن آبي طالب الفقيه. الحافظ, الخطيب. آبوالحسن, على بن محمد بن محمد 
الواسطي الجلايي الشافعي, الشهیر بابن المغازلي (ت ۶۸۳ه), تحقیق وتعلیق: محمد باقر 
البهبودي, المطبعة الاسلاميّة, طهران (۱۳۹۶ه). 

٩‏ من لا بحضره الفقيه, أبوجعفر, الصدوق, محمد بن عليٌ بن الحسین بن بابويه القمي. تحقیق 
وتعليق: السيّد حسن الموسوي الخرسان, نشره: الشيخ علي الآخوندي صاحب دار الكتب 
الإسلاميّة. النجف, مطبعة النجف, النجف الأشرف. ط 4 (۵۱۳۷۷ -۱۹۵م). 

۰ مواقف الشيعة علي بن حسین بن علي. الأحمدي. الميانجي . مطبعة مؤسّسة النشر الاسلامي, 
الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي, قم. ط ١(١١٤١ه).‏ 

۱. الميزان, الشعرانی. المطبعة المشرفية. مصر (۱۳۰ها. 

۲ النهابة في غريب الحدیت والأثر, مجد الدین. آبو السعادات. المبارك بن محمد بن محمد 
الجزري, المعروف بان الاثیر» المطبعة العثمانية, مصر (۱۳۱۱ه). 

AT‏ نیج البلاعة الامام على اء دار الهجرة للنشر, قم. 

۶ نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيار, محمد بن على بن محمد. الشوكاني. دار الجيل. 
بیروت. 

0 وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشربعة الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملي. الناشر: 
مؤسّسة آل البيت. قم (۱۶۰۹ه). 


( المكتبة التخصصية للرد عل الوهايية ) 


عالمان شیعی همواره در برابر دیگر مذاهب و مکتب‌ها با منطق و 


استدلال و به شیوه «حدال احسن» برخورد کرده و بدین‌سان قوت انديشه 


و مذهب خويش را نشان داده‌اند. 

«الاجوبة النجفیه». نمونه‌ای از اين نسوع برخورد است که مولف آن. 

مرحوم آي الله شيخ هادی کاشف الفطاء استفتائات و نوشته‌های عالمان 

وهابى و دیگر دانشمندان اهل سنت را پاسخ گفته است. 

او در هنكام پاسخ‌گویی به شبهه‌ها و مسائل. از منابع معتبر و مورد قبول ۱ 

اهل‌سنت. بهره برده و با تسلط و جيرهدستى به آنها استناد كرده است. 
ناشر 


مؤسسه بوستان کتاب ۱ ۱ 

(مرکز جاب و نشر دفتر تبليغات اسلامی خوزة علميّة قم) - 

پرافتخارترین ناسر بركزيدة کشور 

نشانی دفتر مرکزی: ایران؛ قم اول خیابان شهدا ص پ: ٩۱۷‏ 

تلفن: ۹۸۲۵۱۷۷۴۲۱۵۵+ ۰ فاکس: ۹۸۲۵۱۷۷۴۲۱۵۴+ پخش: ۱۷۷۴۳۴۲۶ ۹۸۲۵+ 


[ الْکتبة التخصصبة للرد علي الوهابية ) 


آية الله شيخ هادي کاشف الفطاء 


ف 


AY 5 


[ المكتبة التخصصية للرد علی الوهابية ) 


دأب علماء الشيعة علی مواجهة السناهب والسدارس الفكرية ۱ چم 2 
الأخر ى بالمنطق السلیم و «المجادلة بالتي هي اجسن» وهم بذلك وس سس نی 
5 35 

انما آبانوا عن قوة الفكر والرؤية لدیهم. > 


«الأجوبة النجفية» نموذج لتلك المواجهة العلمية أجاب فيها 
المؤلف وهو المرحوم آية الله الشيخ هادي كاشف الفطاء. على 
استفتاءات وكتابات علا الرهانيَة وعلماء آخریی من أهل ا 
ويستند المؤلف في معرض الاجابة على الشبهات والمسائل 
المطروحة يستند بما أتي من المهارة والإلمام على السصادر 
المعتمدة والمعترف بها لدى أهل السنة . 


كتاب:19175/,مسلسل انتشار: ۳55۷ 
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